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 محمد القضاة

 : ملخص البحث

والمجتمع، ويتخذ الرواية العربية مادته ونماذجه كونها تستطيع التعبير عن يتناول البحث العلاقة بين الأدب  
الإنسان  قد   ،قضايا  أنها  ذاته وسيرته، كما  عن  وتكشف  وأزمنته،  وأمكنته  وتفاصيله  وتعيش مشكلاته 

 ئ تكشف عن  أي حدث تاريخي أو موقف أو معاناة أو قضية فكرية أو وجودية، وهذا ما لا يجده القار 
ثقافات الشعوب وعاداتهم وتاريخهم وأرثهم    على  خر، ومن خلالها يتعرف الإنسان آفي أي  جنس أدبي  

اط الحياة ورحلة الإنسان فيها وكيفية حل أنموقضاياهم، فضلاً عن الجوانب الإنسانية والخيال الإبداعي و 
اصل معهم، ويثير هذا مشكلاته، وفيها يعيش تجارب إنسانية وشخصيه تساعده على فهم الأخرين والتو 

البحث أسئلة مفصلية حول قدرة الرواية على التعبير وكشف المستور والمسكوت عنه في دهاليز المجتمع 
وخفاياه، وعلاقتها بالمجتمع ودورها  في حركة التنوير والتأثير ومعالجة حقوق الإنسان والمهمشين والتجارب 

ويتوقف البحث عند أعمال روائية مختارة لروائيين عرب من  والخلل إن كان ثمة خلل في المجتمع.   ،الحياتية
حياء الحاضر بنماذج حية من الماضي، وتشخيص الواقع بتحدياته إدول عربية مختلفة، تنوعت رواياتهم بين  

التعصب والارهاب والتطرف، والرعب، والقلق، والتيه، والموت، والرحيل، والمسكوت   : ومشكلاته من مثل
المر  به، وغيرها من عنه، وحقوق  للوطن والوعي  الاجتماعية، والخرافة، والحروب، والانتماء  والبهرجة  أة، 

 القضايا. 

 الابعاد الإنسانية.   ، المكوّن التاريخيّ   ،رويات اجتماعية  ،الأدب والمجتمع الكلمات المفتاحية:  
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Abstract 

The research deals with the relationship between literature and society and takes the 

Arabic novel as its focus. These novels can express human issues, live its problems, 

details, places and times, and reveals itself and its biography, and it may reveal any 

historical event, situation, suffering, intellectual or existential issue. In the novel, a 

person learns about peoples’ cultures, customs, history, heritage and issues, as well as 

human aspects, creative imagination, life patterns and man’s journey in it and how to 

solve his problems, and in which we live human experiences and his personality that 

helps to understand others and communicate with them. This research raises detailed 

questions on the ability of the novel to express and reveal the hidden secrets in society, 

and its relationship to society and its role in the movement of enlightenment and how 

they tackle issues of human rights and the marginalized and life experiences and 

imbalance if there is a defect in society. The research deals with selected novels by 

Arab novelists from different Arab countries. Their novels varied between reviving the 

present with vivid models from the past, and diagnosing reality with its challenges and 

problems, such as; Intolerance, terrorism, extremism, terror, anxiety, wandering, death, 

leaving, the unspoken, women’s rights, social glamor, superstition, wars, belonging to 

the homeland and awareness of it, and other issues. 

Keywords: Literature and society, Novels on societies, Historical component, Human 

dimensions. 

 

Abstrak 

Penyelidikan ini adalah berkaitan dengan hubungan antara kesusasteraan dan 

masyarakat dengan mengambil novel Arab sebagai fokus kajian. Novel-novel ini boleh 

menonjolkan isu kemanusiaan, menghayati permasalahannya, perinciannya, tempat dan 

masanya, dan mendedahkan identiti diri dan biografinya. Ia juga berupaya 

mendedahkan sebarang peristiwa sejarah, situasi, penderitaan, isu intelektual atau isu 

kehidupan. Dalam novel, seseorang belajar tentang budaya, adat resam, sejarah, 

warisan dan isu kemanusiaan, serta aspek kehidupan manusia, imaginasi kreatif, corak 

kehidupan dan perjalanannya di dalamnya dan cara menyelesaikan masalahnya. 

Dengan novel kita dapat mendalami pengalaman manusia dan personalitinya untuk kita 

memahami orang lain dan berkomunikasi dengan mereka. Penyelidikan ini 

membongkar persoalan terperinci tentang keupayaan novel untuk menyatakan dan 

mendedahkan rahsia tersembunyi dalam masyarakat, dan hubungannya serta 

peranannya dalam pergerakan pencerahan dan bagaimana mereka menangani isu hak-

hak asasi mereka melalui pengalaman hidup mereka menghadapi ketidakseimbangan 

hidup dan peminggiran yang merupakan kepincangan dalam masyarakat. Kajian ini 

memberi fokus kepada novel terpilih oleh novelis Arab dari beberapa negara Arab. 

Novel mereka mengambil pendekatan berbeza-beza untuk menghidupkan semula masa 

kini dengan ungkapan kehidupan dari masa lampau. Ini adalah untuk merincikan realiti 

yang penuh dengan cabaran dan masalahnya, seperti sikap tidak bertoleransi, 

keganasan, ekstremisme, tekanan, pengembaraan, kematian, penghijrahan, hak wanita, 

kegilaan glamor, khurafat, peperangan, kecintaan kepada tanah air dan kesedaran 

tentangnya serta beberapa isu lain. 

Kata kunci: Sastera dan masyaraka,  Novel dan masyarakat, Unsur sejarah Dimensi 

kemanusiaan  .  
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 مقدمة 
 ة  مصلحيّ   قائمة على الوعي؟ أم أنها علاقة    ة  إيجابيّ   هل هي علاقة  و والمجتمع؟    الأدب بين    كيف تبدو العلاقةُ 

رؤية واضحة؟ تؤُطّ رُها  أو    ثوابتُ تحكُمُها  أو    ها قواعدُ لا تضبطُ   ة  ج  نّ  ش  ت  تقتضيها طبيعة المرحلة؟ أم علاقة مُ 
ها، ة كلّ  يات المجتمعيّ في صورة التحدّ   في معالجة قضاياه على وعي الأديب؟ وهل الأديبُ   المجتمعُ   هل يعتمدُ و 

ها بالنقد وجلد نه يتجاوزُ  قضايا المجتمع أم أالأديبُ   ة؟ وهل يلتزمُ في صيرورته وأفكاره الخاصّ   أم أنه يعيشُ 
 بين الواقع المعيش والوقائع الممكنة؟ وهل الشروطُ   أم الصراعُ   المصالُ   ة  التبادليّ   العلاقة  تحكمُ  الذات؟ وهل  

 ؟ وهل هذه العلاقةُ ه الإبداعيّ لبناء نصّ   المنطقي    في واقعة هي الأساسُ   يعانيها الأديبُ   تيال   ةُ الاجتماعيّ 
في كشف ما يجري في المجتمع؟ وهل   ة تسهمُ يّ الأدبجناس   الأ كلّ   واحد أم أنّ   في جنس أدبيّ   محصورةً   المتبادلةُ 

ر في مظاهر مؤثّ   بوعي حقيقيّ    المجتمع    أن ترفد    ةُ والمسرحيّ   والقصيدةُ   والروايةُ   القصيرةُ   ةُ والقصّ   تطاعت المقالةُ اس
ة في واقع المجتمع؟ وهل يّ الإنسانالكلمة في تعزيز الوعي وبناء الذات    ة؟ وما دورُ يّ الإنسانة و الحياة الاجتماعيّ 

أنها    الأزمة    الكلمةُ   تصنعُ  يعيشُ   ة  اليوميّ   المشكلات    -السحرما  ك- تح ُل   أم  المجتمعُ التي  وهل   ه؟وأفرادُ   ها 
استلاب لواقع يعيش   أن تكون، أم أنها حالةُ   كما يجبُ   الإنسان معاناة    الكاتب أن تلتقط    عينُ   تستطيعُ 
منا للشباب والأطفال وماذا قدّ   غير ذلك؟   ما أم أنه   انوقائد   انهوالأديب موجّ   الأدب لا تنتهي؟ وهل    مآسي  

منها هذه   تنطلقُ كل ها   الأسئلةُ  هذه  1.للأدباء والكتاب  دالكاتب إبراهيم محمّ  سؤالوهو  ؟المرحلةهذه في  
 ،ه ومعرفتهحواسّ  عبر    في إدراك محيطه الخارجيّ  العقلُ   هُ الوعي هو الأساس الذي يعتمدُ   أنّ   ةً دؤكّ ، مالدراسة
عن طريق نوافذ   المحيط الخارجيّ   تواصله المباشر مع    حالة العقل في حالة الإدراك وعن  عن   تعبرّ ُ   كلمة    والوعيُ 

 2. الخمس  الإنسان   لة بحواسّ الوعي المتمثّ 
 

 أولاً: العلاقة المتبادلة بين الأدب والمجتمع 
وضعف   ،ومعاناةة من جهل  مّ يدرك ما آلت إليه حالة الأُ   كان    عودة الوعي   هُ حين كتب توفيق الحكيم كتاب  

عقلها ورشدها ووحدتها   إلىة، وطالبها أن تعود  ة والحياتيّ ة والاجتماعيّ ساتها السياسيّ وتشرذم في أعقاب نك
 ق والقلق، وحين تتأمّ ك والتمزّ الضياع والتفكّ   إلىها  سبيل    العنيفةُ   اتُ حتى لا تبقى تلك الهزّ 

ُ
 م  العا   ناخ  ل الم

   اً راه بعيد الذي سيطر حينذاك لا ن
ُ
 ها وشروط  ها وآلام  جراح    ة تجتر  مّ الحالي، فهل تبقى الأُ   ناخ العامّ عن الم

تاب والمبدعين المثقفين والمفكرين والكُ   ن  أولى م    ن  م  الحياة في أنفاسها؟ و    من ضخّ   نه لا بدّ وجودها، أم أ
الوعي  إلىبر والدروس، والعودة استنباط الع   إلى   الإنسان هذا الدور، والأوضاع الراهنة يجب أن تقود  بأداء

 هُ ووجودُ   من عناصر الواقع الاجتماعيّ   عنصر    هُ الوعي ذات    إنّ ) ل عميق، يقول جولدمان:  ة وتأمّ والتفكير برويّ 
 ، قائم"  "وعي    : نوعين  إلى  هُ عند    الوعيُ   نقسمُ وي  3، (ملائم  أو  غير    اً في جعل مضمونه ملائم  يسهمُ   هُ نفسُ 
   ةُ الاجتماعيّ   ةُ التاريخيّ   الذي تضافرت في تشكيله الخبرةُ   الوعيُ   ووه

ُ
 الحد    لُ وهو يمثّ   ، ممكن"  و"وعي    ،ةب  س  كت  الم
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 ة  الروائيّ   ة  الشخصيّ   نّ  لنا أ ضحُ وبذلك يتّ   4؛ةالفنيّ   ةُ و الشخصيّ  أالجماعةُ   هُ ن تدرك  الأدنى للتلاؤم الذي يمكن أ 
ّ د  الج    رُ التوت     هُ الذي يتجاذبُ   الإنساني    النموذج    لُ ، وهي تمثّ  اً اجتماعيّ   اً كائن  ه  و صف  ب    الإنسان من مفهوم    تنطلقُ  ، لي 

 لأجل المستقبل.   ه  خلافات    عليه أن يتجاوز    واقع جديد يفرضُ   أمام    اليوم    الإنسانُ و 
في   الإنسان   ها وعيُ ر الحياة يعكسُ تطوّ   د أنّ تجرين والفلاسفة  والمفكّ ء  الأدبا  نتاجات    وحين تقرأُ 

 هُ أو قصيدت    هُ أو روايت   هُ أو مقالت   هُ ت  أوقصّ   هُ نص   الأديبُ   ولذلك حين يكتبُ   ؛حداث التغيير في محيطه وواقعهإ
لمجهول؛   لا يكتبُ   الكاتب    لأنّ   بمختلف ألوانه وأفكاره ومعاناته؛   الإنسانالمجتمع و   صور    اأن نجد فيه  بدّ لا  

لجيمس   عوليسلنجيب محفوظ، و  للص والكلاب ا  : في روايات  للإنسان أنّى كان،  ولنا أمثلة    وإنما يكتبُ 
  الإنسان لايتالوا سفيفو، و  د زيتوضمير السي  لجيروم ديفيد سالنجر، و   فانالحارس في حقل الشو جويس، و

 5.اطدوارد خرّ لإ  راقة والتنين للبير كامو، و  الغريبلكنوت همسون، و  جوعلدوستويفسكي، و   والصرصار
 جنس أدبيّ   لا تراها في أيّ   حياتهم، وهذه التفاصيلُ   الشعوب وتفاصيل    ثقافات    الروايةُ   وتكشفُ 

سلّ لّا أ التي  الروايات  في  الض    أهميّ طت  على  حياة  وء  الوعي في  وتناولت   الإنسانة  المختلفة،  ظروفه  في 
في المجتمع ويبني فيه   رُ ثّ   في الفرد، والفرد يؤ ر  واستطاعت أن تؤثّ    ، كثيرة  ةً وجوديّ   وأسئلةً   فكريةً   ات  ع موضو 
وقراءة الروايات   6. ممفي الأُ   الحلول والنهضة    يكون بمقدوره ابتكار    اً جديد   اً وعي   لُ ه، بما يشكّ  وحيات    ه  علاقات  
 الإنسان م  ة أو موقف من مواقف الحياة، وتعلّ أو سيرة ذاتيّ   في التعبير عن الذات أو عن حدث تاريخيّ    تسهمُ 

 لُ وبذلك تشكّ    7، معضلاته ومشكلاته  دراك مسؤولياته لحلّ ة إطريقة التعبير والبحث عن معنى وجوده وكيفيّ 
يرى ميخائيل باختين في هذا السياق،  و   8  ا.الرواية وتحليله  الذي يقوم عليه نقدُ   الأساس    ةُ الاجتماعيّ   العواملُ 

الشعبيّ  عن الأ الرواية "تعبّرُ   أنّ  البوليتاريّ وساط  التنوّ ة والفئات  الكادحة، وهي   9. يّ و  غ  والل    الاجتماعي    عُ ة 
ي د  صراع ج  )  وهي   ،الإنسان وأهميتها ودورها في تشخيص واقع    الرواية  حول    الآراءُ   دُ وتتعدّ  الذات   لي  بين 

ة  لنثريّ   الأصيلة، وهي في الأخير تصوير    القيم    يفتقدُ   في مجتمع منحطّ   الإنسان عن اغتراب    والموضوع، وتعبير  
من أكثر الفنون   - الروايةأي  –ا  نهّ ولذلك فإ    1٠(؛ الغرائز  هُ وتنهشُ   تُ المادياّ   هُ رُ المجتمع المعاصر الذي تنخُ 

اتصالاً يّ الأدب ي في مختلف جوانب عن مشكلاته وهمومه بالوصف والاسترسال والتقصّ   اً ير بالمجتمع وتعب  ة 
 فهي النوعُ    للملحمة في العصر الحديث؛مكافىء    تعبير    اأنهّ )   في حين يرى جورج لوكاش  ؛ةيّ الإنسانالحياة  
 الواقع    رُ يصوّ    الواقعي     الأدبكما يرى لوكاتش أنّ   11(،لمجتمع البرجوازيّ  بالنسبة إلى انموذجيةً   الأكثرُ   الأدبي  
قد و   12.ةة للشخصيّ السيماء الفكريّ   ، وقد أطلق عليه مصطلحُ اً أو دقيق  اً قصاد  اً عكس  هُ أو يعكسُ   اً تصوير 

 الذي   سينلطه حُ   المعذبون في الأرضقصص    :من مثل  ،الروايات على هذه العلاقة  ن  م    زت العديدُ ركّ 
 فيها د ناجي التي عاين  ، وروايات نجيب محفوظ على اختلاف موضوعاتها، وروايات محمّ 1949عام    اكتبه

ي بالمعاناة الوع  ها وليدةُ بناء الطبقات المسحوقة في المجتمع، وروايات كثيرة صدرت في مختلف بقاع العالم كلّ أ
 ن  م    خرى، وهناك جيل  أُ   إلىمن زاوية    ةُ هم المأسويّ شين الذين تتقاذفهم أوضاعُ ة في طبقات المهمّ يّ الإنسان



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية 
 

 

 128 رابعة عشرة الالسنة   -العدد الأول 
 

الجُ  يقفوا على قضايا  الروائيين  أن  استطاعوا  الذين  المختلفة، وجميعُ   الإنسان دد  تمثّ  ومشكلاته   وعي    لُ ها 
 عة. من قضايا ووقائع متنوّ   هُ عينُ   هُ ما تلتقطُ   رُ حيث يصوّ    ؛في زمنه  الحقيقيّ    والأديب    الروائيّ  

 ها الأديبُ ينقلُ   إنسانيةً   وتجارب    ومواقف    رةً متجذّ   اً قيم  دُ تؤكّ   متبادلة    بالمجتمع علاقة    الأدبعلاقة  إنّ  
؛ ما الإنسان للمجتمع و   اً ووعي   ورؤيةً   متعةً   بداعه الذي ينعكسُ إلى إمن خياله    حياناً من وعيه وواقعه وأ 

 سُ وهو ما يؤسّ   ، ةً مهمّ   فيه تفاعلات    ثُ في المجتمع وتحد    رُ تؤث ّ   ةً مهمّ   اً قيم  خُ ترسّ    مصلحة    علاقة    لُ يشكّ  
أجاب   وهو سؤال    المجتمع؟  انهيوجّ   هُ وأدبُ   الأديب والمجتمع، فهل الأديبُ   ؛لسؤال ضروري لدى طرفي المعادلة

 وصانع    ج  نه متفرّ إ  ، د متفرجليس مجرّ   والفنانُ   الأديبُ ):  الحكيم حينما سُئل لماذا تكتب؟ فقال  عنه توفيق
   14.(لة لوعي الأديب وإيمانه بدور الكلمة"هي محصّ   الأدب وظيفة  فإنّ  ولذلك    13؛ لمجتمعه في وقت واحد"
ت     وحين تطالعُ  ة ومقالات ة وقصصيّ في المشهد الإبداعي من أعمال روائيّ   العربُ   ءُ الأدبا  هُ ك  ر  ما 

تاج نجيب ن    وإذا وقفنا أمام    ،  في حياة الناستلك الكتاباتُ   هُ تتركُ   الذي   ة ذلك الشعورأهميّ   عة تدركُ متنوّ 
ة لمصريّ للحارة ا  القارّ   فيها من وعيه    ة التي كتبها وانطلق  الأعمال الروائيّ   ن  م    الهائل    م  محفوظ نرى ذلك الك  

 ة التاريخيّ   ة  الروائيّ   ه  أولى حلقات    ل  الذي شكّ   ت في اللاوعي الجمعيّ وما فيها من تناقضات وآراء وأفكار استقرّ 
 ، المعيش  يات التي يعاينها في واقعه اليوميّ  الأديب تجاه وطنه ومجتمعه والتحدّ   وهو شعورُ   15، الاجتماعية

 ة.في معظم أعماله الروائيّ   هُ وهو ما نلمحُ 
 يتابع    ن  م  و    ،تمازج وحوار في العمق  والمجتمع علاقةُ   الأدبالعلاقة المتبادلة بين    نّ إ  اجتماعية:  روايات .  1

لوانها، وأفكارها وأ  طروحاتها  عن المألوف في أُ خارجةً   وغرائب    خير يرى عجائب   العقد الأعبر    ة  الروائيّ   المشاهد  
 غاير وغير  سلوب مُ  الواقع المعيش في مجتمعها بأتشخيص    المنعم تعيدُ   انتصار عبد  ةُ المصريّ   ةُ الروائيّ وها هي  

الأف  مسبوق، وتتوقف على قضايا لم تكش   ن في روايتها،  خبارُ ها  الألم تذكرهم  خبار: وقائع سنوات  شرة 
  وهي  وبالكاد تجد من يجرؤ على مناقشتها أو الكتابة فيها،  في المجتمع،  م  المحر    وتتجاوز فيها الثالوث    16، التيه

سرة أُ   وعالجت فيها حياة   ، صفحة  284، وتقع في م2٠1٠عن دار العصر الجديد في القاهرة عام   صادرة  
هي ة والغردقة، و بين الإسكندريّ   يمتد    ها في فضاء مكانيّ  حداثُ ، ودارت أ اً بائس  اً واقع  شة تعيشُ مصرية مهمّ 

السابقين،   دد أولها في كتابات الروائيين الجُ   فعال لا تجد مثيلاً  عن أءُ جرت بهدوء وانتظام وحركة تنب  أحداث   
 للمجتمع تناقشُ  بوعيها رسالةً  ن ترسل  خفي عن عيون البشر؛ وكأنها تريدُ أعن المستور والم وفيها تكشفُ 
ها د  ي    وتضعُ   وتعاينُ   ة تقرأُ هذه الرسالة تأتي من روائيّ   نّ  أ ةً في الزوايا المظلمة، خاصّ   العيونُ   فيها ما لا تراهُ 

 إلى مناطقها؛ بالوصول    الكثيرون المجازفة    ة؛ إذ لا يستطيعُ م في بيئتنا العربيّ على مواطن الخلل في التابو المحرّ 
 فُ اصرة وتجدّ في أجواء مع  تبحرً   رؤية جريئة غاية في الدقة والتوصيف؛ رؤية    أمام    هُ حيث يجد المتلقي نفس  

ة وبأطروحاتهم العجائبية وبرغباتهم الجامحة للخروج العصر بأفكارهم الناريّ   ها شبابُ ة يعيشُ في أوحال غرائبيّ 
لم تذكرهم " ،ويعلق الناقد أحمد سماحة على العنوان   17 في نظرهم. باليةً   د  ع  م  والتقاليد التي ت ُ على التابو المحرّ 
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رهم ة التي لا يتذكّ سر المهشم  ة من ملايين الأُ سرة مصريّ أفراد أُ   مصائر    الرواية تتبعُ ):  قائلاً   ، نشرة الأخبار"
النسيان   لذا قبعوا في طيّ   أو أثرياء أو أصحاب نفوذ، ولا حتى مجرمين؛كرة أو ساسة    بيأحد، فهم ليسوا لاع 

    18.(بلبهم الس    ما يفشلون أو تتقطعُ   اً هم بأيديهم، وغالبيحفرون مصائر  
على وعي عميق   والكاتبةُ   ،والسياسيّ   والاقتصاديّ   المنعم بين الاجتماعيّ   انتصار عبد  روايةُ   دُ تتردّ 

عن حال تتحدّثُ    روايتها  في   الأخيرة؛ فهي  اً الثلاثين عام   خلال     العربيّ والعالم    في مصر    ات التي تمر  بالمتغيرّ 
أُ  الحا   ة من  سرة مصريّ مصر من خلال  المتوسطة، هذا  ينذرُ الطبقة  الذي كان  يهز  بحتميّ   ل    ة وقوع زلزال 

 بل وفي سلوك أفراده الذين أصبح كل    ،أركان الوطن ومؤسساته  في كلّ   شُ منظومة الفساد التي باتت تعشّ 
خيارات يائسة   إلىاللجوء    إلىعيشهم، والذي دفع أبطال الرواية    هم الحصول على خبز يومهم كفاف  همّ 

رحلة تيه وغربة عن   إلى الشباب    من    دفعت الكثير    ها أمور  ة، وكل  والتجاوزات الأمنيّ ب على الفقر،  للتغلّ 
الناس حياة  وهي تعي تفاصيل    ، الشرقاوي  سنوات  التيه  المتعلّقة  بأسُرة   الرواية وقائع    دُ وتؤكّ   19  ،الذات والوطن

 يجدُ   ها هو ماجد  الصعبة والمرارات المتلاحقة، فات  بدقة الحيو   ترصدُ   عين    ديب   الأنّ ة، كما تؤكّدُ أاليوميّ 
دولة   إلى   ، في حين يسافر طارق  ةسرائيل( حين وقع  فريسة للراقصة نتاشا اليهوديّ )إفي رحلة التيه في    هُ نفس  

ج زواج مصلحة يقوم على المال عن مبادئها وتتزوّ  ى ناديةُ ة، وتتخلّ خرى في جدّ ة ليعيش رحلة تيه أُ خليجيّ 
 ها مع  ة وبيت والدها بلا أمل في مستقبل يجمعُ مراض النفسيّ ها ما بين مستشفى الأ حلام   أي  ه  ن  ت ُ ل  لطة والس  

 2٠.ب على مرارة الواقع محاولة الانتحار للتغلّ  إلىا  ها خيالهُ فيقودُ   باها طارق،رفيق ص  
المعنى   تحملُ   سه  وفي الوقت نف    ،بالملل  هُ القارئ ولا تصيبُ   فلا ترهقُ   ،ةق  وّ  ش  مُ   ةُ غ  لُ   ةُ الروائيّ   مُ وتستخد 

من  بسيطة   ة  غ  لُ  من أفضل جماليات الرواية، فللكاتبة    صّ  الن   ة  غ  لُ   نّ بأ د عبد الحميد يرى  محمّ  ل؛ إذه  ر  بغير ت   
 بها ل  د  ب  ست   عب أن  تُ الصّ   زة من  متميّ   سبيكة    إلى لت  الألفاظ التي تحوّ   حيث أحسنت اختيار    ؛نوع خاصّ 

 الخاص    ي  و  غ  ها الل  م  عج  مُ عن امتلاك الكاتبة    بئوهذا ين  ها، محل    ل  حُ ت  خرى ل  أُ   لفاظالإتيان بأ   أو   خرى أُ   نصوص  
، الجماليات  من    هناك المزيد    وأضاف أنّ   21، كبير ومدهش في آن واحد   بقدر    هُ أحسنت استخدام    الذي  بها

موقف أو مشهد   وفي كلّ ،دة  رة ومتجدّ متطوّ   طازجة    فالأحداثُ   ة السرد وسلاسته؛ديناميّ   - لاً مث– ومنها  
ضياع ناصية   إلى ي  على الملل ولا زيادة تؤدّ   يبعثُ   بحيث لا يوجد سكون    اً جديد   اً شيئ  القارئُ   يكتشفُ 

 إلى ي والوصول بالمتلقّ  ،حداثعذوبة وقدرة الراوي على تلوين الأالرواية بال ةُ غ  وتمتاز لُ  22.الكاتبة السرد من  
 متماسك يدركُ   ناضجة في بناء فنيّ   بعمق ووعي ورؤيةّسنوات التيه التي وقفت عليها الرواية، ورصدتها  

  سرة.  اة الأُ ثاره المؤلمة في سنوات التيه ومعاناتها الكبيرة في حي الزمان وآأبعاد المكان وجمالياته ودوائر  
وقد عاش هذه القراءة وهذه   ،مجتمعه بعمق شفيف  ناجي يقرأ واقع  د  محمّ   المصريّ   وها هو الروائي  

معاناة   علينا من داخل المجتمع، ينقلُ   يطل  ؛ إذ  الحقيقيّ   الروائي    هُ ر  مصد    وكان الناسُ الأجواء في رواياته،  
 
ُ
لت شكّ   تيال  وسرده وتوصيفه وألوانهالذي أخلص لفنه    بين، يلحّن عذاباتهم وآهاتهم بخيال الروائيّ ذ  ع  الم

 للحياة، وكان هذا مصدر    ةً دافعيّ   ه  روايات  أعطى  ؛ ما  بيهشخوصه ومعذّ   وتعاطفت فيها مع    ة  الروائيّ   ه  لوحات  
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 مع    الذي لا ينسجمُ   لُ في المجتمع، هذا التحوّ   الذي يعيشه الفردُ   ل الاجتماعيّ نجاحه في رؤيته الثاقبة للتحوّ 
منه أن يسلك في طريق تفكيك المجتمع وتجاوز هؤلاء البسطاء الذين   والخيال الطموح، ولا يقبلُ   رّ الفكر الحُ 

 اللحظة التي تعالُ   ابنُ   الكاتب    من أنّ   هُ رؤيتُ   وتنطلقُ   .اً منسي  اً وا وعانوا، حتى أصبحوا اليوم نسيموا وضحّ قدّ 
رام على المتاجرين بأقوات الناس  الك     أن يمرّ مرور  للروائيّ ه، ولا يجوز  ولونُ   هُ وشكلُ   هُ مهما كان مصدرُ   الخلل  

التنبيه   بدُّ من  وإنما لا  نظريّ   إلىوحياتهم،  يرفض  الفعل، وهو  هذا  يُ خطورة  التي  والبناء  الهدم  نادي بها ة 
نه لا بأ  أنه يعترفُ  وتضعهم في العذاب والغياب، ومع    د الناسا تشرّ ؛ لأنها في مجتمعه لا تبني، وإنمّ اأصحابهُ 

في   نتائج الهدم وكوارثه التي قد لا تظهرُ   إلىها  إيقاظ الروح وتنبيه    فإنه يحاولُ   ة الهدممة عمليّ يستطيع مقاو 
رؤيته فيها    اللحظة الراهنة، وتنطلقُ   الأساطير التي تخص    د ناجي في رواياته بعض  المنظور القريب. ويتتبع محمّ 

 ة التي تجري في مصر، ويرى أنّ ة والجماليّ ة والاقتصاديّ ة والثقافيّ اسيّ التغييرات الجارية في المستويات السي  من  
، وسيطرة دولة ضياع كيانات في عالم متغيّر و لأنها ببساطة فترة بله"،  "  ؛برىبالأسئلة الكُ   ة  ل  م  مُح    قبةهذه الح

ة الحريّ   ها حول  التي تحملُ   رات العالم، أنكرت الشعارات  على مقدّ   ها وتسيطرُ ة القطب فقدت صدقيت  أحُاديّ 
الرؤية   على أوضاع الناس مصادر    والقلقُ   لت الحيرةُ رأيه؛ وهكذا مثّ   على حدّ  الإنسانيّ خاء  ة والإوالديمقراطيّ 

؛ إذ يرى التراث الشعبيّ  بتعرّف وجدان هذا الشعب من   هُ نفس   للشعب ويطالبُ   الروائية لديه، فهو يكتبُ 
 - أي التراث–فإنهّ  ولذلك    ؛المصريّ   الإنسانقة في خاطر  لأسئلة معلّ   كثيرةً   إجابات  يحملُ  هذا التراث    أنّ 
 المصريّ   الإنسان ل وضع  رحبة في تمث    اً وفتحت له آفاق  هت روايات  وغذّ   هُ لت رؤيت  المصادر التي شكّ   من أهمّ   د  يُ ع  

، وهو يرى أنّ الأسطورة تحاولُ الإجابة لرواياتها  ه ة التي يبتدعُ عن الأساطير الخاصّ   ، فضلاً اً وماضي  اً حاضر 
ة من ثقافته الشموليّ كُلّ ه   ذلك    اً ستقيعن أسئلة إنسانيّة تتعلقُ بمصير الإنسان وغاياته وموقعه في الكون، مُ 

 23. عد نظرهبُ و  
المدينة شين من قاع  المهم    وصور    الإنسانفيها معاناة    استمد    روايات    ت  د ناجي س  محمّ   أصدر    وقد

 ، العايقة بنت الزين و  ،لحن الصباحو  ، خاتمة القمرهي:    ،نها في مجتمعهنظيرُ   ة بصورة لافتة قل  القاهريّ 
ضاء  أوفنيّ   وفكريّ   في نسق موضوعيّ سارت    ، وقدفنديلأو  ، رجل أبله...امرأة تافهةو  ، ةمقامات عربي  و

المعذ   صور  ونقل  فيها  المهم    بين،  والبُ أصوات  رؤيت  جسّ   كماسطاء،  شين  فيها   ة  الحياتيّ   هُ وخبرت    ة  الذاتيّ   هُ د 
 عميق.   ومنهجيّ  في رسم هذه الصور بوعي فكريّ  ة  الشخصيّ   هُ ومعانات   ة  اليوميّ   ه  وحكايات  

 خير في وعيه ومعالجاته التهميشُ  في العقد الأة التي وقف عندها الروائي  ساسيّ  القضايا الأومن  
ة المنصفة خر والنظر إليه نظرة بعيدة عن الموضوعيّ د وعدم قبول الآ ويقصد بذلك التشدّ ،  الدينيّ  بُ والتعصّ 
التمييز العنصريّ من  ب  ي مفهوم التعصّ وما يجلّ  ، وهناك كثيرون وقعوا والإقليميّ   رقيّ والع    والدينيّ   مظاهر 

  24. لربيع العربيّ ما يعرف با  ة العراق ودول؛ خاصّ ب والتهميش في الوطن العربيّ ة للتعصّ ضحيّ 
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براز تلك ة في إالحقيقيّ  ور  الصّ  25، يا مريم :وتمثل رواية  :المكو ن التاريخي  بالمكو ن الاجتماعي روايات . 2
، ووقفت ة في العراقيّ الإنسانيم المواطنة و الذي حصل في ق    برزت الخلل  ؛ إذ أة المعاصرةالصورة في الرواية العربيّ 

 نون الفرصة للهروب منه، ومنهم من ذاق حلاوة الماضي وما حداث مرعبة وشخوص يتحيّ مرير وأعند واقع  
أخوته   في خريف العمر يسترجع ذكرياته مع    ك بالأمل لكي يعود من جديد، وكان يوسف رجلاً زال يتمسّ 

من خلال   االصّ   ألبوم  استعراضه  وأصدقائه،  الأوضاع  تدهور  من  بها،  أحاطت  التي  والظروف  ة لأمنيّ ور 
، وجاءت الذكريات في سياق استعراض ألبوم الصور بعد العراق، الأمر الذي دفعهم للهجرةة في  والسياسيّ 

لدت في أجواء فقد وُ   بدأت تذوق مرارات الواقع؛  التي   جدال دار بينه وبين من هي في ربيع العمر "مها" 
مسمّ  اختلاف  رغم  تنته   ولم  بدأت  مآسي  حرب  وعاشت  بين ياتها،  وما  أظفارها،  نعومة  منذ  العراق 

النقيض من    الشخصيتين تحدثُ  يقف على  رأيين كلاهما  بين  الآ  26، الآخر  المواجهة    يكشفُ تيوالحوار 
 الثقافيّ   نساق  الأ

ُ
 ن الدينيّ  المكوّ    وكلاهما من    ، رة في تلك القيم والوقائع المريرة للشخصيتين يوسف ومهاضم  ة الم

يمكن كان بلدنا قبل، عمو... أيا زمان. كان...   ،نصير بالمتاحف إحنا هميّنا...هو آخرتنا راح  )  ه:نفس  
الأمور، الخير   ه بس تستقرّ لا كفار ولا بطيخ. هسّ   ه صرنا كلنا كفّار وذمّيين.هسّ   ه خلص،بالماضي. هسّ 

ة ميّ   ه الوضع كثير أحسن من ثلث أربع سنين"."ليش هو شوقت وضعنا مستقرّ شوية شوية. وهسّ   ، يرجع 
 27.(ش بالماضي عمّوتره إنت عاييا تاريخ، الله يخليك،    قاطعتني ثانية: ؟ة وتفرقة"ة وما كو عنصريّ بالميّ 

الأزمة بين جيلين ينتميان لطائفة واحدة، ويعيشان في بيت واحد، فيوسف   واقع    هذا الحوار يختزلُ 
 إلى دفعت يوسف    ه، تلك الجملةُ وقسوت    ه  منه سوى مرارت    ورفعته، ومها لم تنل    ذاق حلاوة العراق أيام عزهّ 

"كوركيس"   فتح صور العائلة وإعادة قراءتها؛ ليجد أغلبهم وقع ضحية التهجير والشتات أو القتل، فالأبُ 
بيروت بعد إعدام  إلى للهجرة   في سان دييغو في كاليفورنيا، وجميل يضطرّ  في بغداد، وغازي يستقرّ  يستقرّ 

بتهمة وإلياس يدخلُ الماسونيّ   صديقه  السياسيّ   ة،  نتيجة نشاطه  وميخائيل يستقرّ السجن لسنوات  به  ،   
السفارة الأستراليّ   اً مدير الحال   الذي تعرّ     28.ةللتسويق في  الرحيل يكشف عن الأذى   بناءُ ض له أوهذا 

 نسانيتهم، وكانت النتيجة ترك   لحقوقهم ووطنيتهم وإالعراق، وهو انتهاك    ة في بلدهم الأصليّ الديانة المسيحيّ 
 هذه الديانة يواجهون الأذى والتهجير    أصحاب  مفادُها أنّ  العالم    إلىرسالة    وكأن الرواية تبعثُ   ،وطنهم

ش الذي على صورة المهم    زُ تركّ   ا خراجهم من وطنهم، وبهذا ندرك أنهّ يئة لإن ومؤامرة دئةً سيّ   ةً سياسيّ   ومواقف  
 للدين أو الطائفة، وتبرزُ  ة التهميش والميل غير الموضوعيّ ، ويقع ضحيّ ب الدينيّ الصراع والتعصّ  جو   يعيشُ 

العاطفةُ  الرواية  الدينيّ   القوي    والميلُ   الشديدةُ   في  ليصدر  النظر بموضوعيّ   ة، دون  للطائفة  الإقصاء   حكمُ   ة، 
شين، ففي رواية بين المهم    تجمعُ لات التي كانت  الصّ   الأخذ بكلّ   ب، دون  التعصّ   هُ ناخ يحيطُ مُ   في ظلّ   اً سريع

م، بدأ 2٠٠7بأمير المنطقة عام    بُ الذي بدأ يلق    حاتم عبد الرزاق شيخ جامع النور  خلال صوت  يا مريم، 
ألف   2٠ها  ة أن يدفعوا جزية قدرُ على أهل الذمّ   إنّ ):  يصرخ بأنكر الأصوات عبر مكبرات الصوت، قائلاً 
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يُ   أو   دولار  إسلام  أن  علنشهروا  الجامع   اً هم  أ  29، (في  يرسم في روايتهواستطاع سنان  أن   مريم  يا  :نطون 
، حقيقيّ الدين على نحو   فهم   عن عدم  راعات، وهو الأمر الناشئُ وقسوته في زمن الصّ   الدينيّ   ب  التعصّ 
 ، الصراعاتة  ذلك بيئة مستمرّ   الطرف الآخر، ليخلق    غلاق باب الحوار مع   الشديد للمعتقدات وإوالميل  
 وهو أمر    ،اً ب والهرب في زمن صراع  لا يرحم أحد التعصّ   ما وقع على المسيحيين الذين ذاقوا نار    ةً خاصّ 
 مان واليوم يواجهون انعدام الأمن الاجتماعيّ  الذين عاشوا بأ أصحاب الحقّ ة  يّ و  هُ ح حالة استلاب  يوضّ 

 مؤلمة كثيرة لم يعرفها العراقُ   اً صور  الروايةُ  برزُ وهكذا تُ  القاسية.لثقة والاضطهاد والنظرات وانعدام ا والنفسيّ 
ويكمل   3٠، ( وشيعينيّ  حتى النخل صار بي سُ )   :  المستور، فالمزارع يقولجوانب    تكشفُ   وهي   ، من قبلُ 

زاوية  الشجرة بأيّ   نام جو  قبل الأميركان جان وضعي أحسن حيث أروح وأجي بيكفي أيام زمان أ)ه:  قول  
سلام، عراق زمان كان فيه سُنّة وشيعة، ومسيح، وإ) اق بقوله:  ويلخص سعدون العر     31، (محد يندك بي

المسكوت   من    اً مهم  اً لنا جانب  وقراءة الرواية تكشفُ   32، (خاتبس ما جانت كتل وسحل ومليشيات ومفخّ 
ت تجلّ  ،ةة العراقيّ الجوانب الفصيحة والعاميّ دة غة متعدّ هم بلُ قات الناس في المجتمع وظروف عيشعنه في علا

 ر طال كل  من تدمير وزلزال مدمّ   ، وما لحق العراق   صور العنف وما نالته الأقليات من مآس  قبحُ فيهما أ
برزت ة عن المجتع، والرواية أيبوالتهجير والمفاهيم الجديدة الغر   والقتلُ   الحقدُ   ام الاجتماعية، وبرز من خلالهالقي

 نساق الثقافيّ والأ  العلل  
ُ
نماط الغرائبية والمفارقات الكثيرة ت الأقنعة والأوكشف  33، بعادها المختلفةرة في أضم  ة الم

والمعاناة   لم   التي جلّت الأالمتسارعة    هُ حداث   وأهُ نماط   وأوخباياهُ   هُ ر  سراالواقع  وأ  ها تعكسُ وكلّ   ،المسكوت عنها
    34.ةفي الحياة العراقيّ   والنفسيّ   والانكسار الاجتماعيّ 

وهي   ، ضرورة الوعي بالتاريخ  دُ والتاريخ؛ وكأنها تؤكّ    الإنسان شكالية العلاقة بين  الرواية إوتطرح  
عن   ة  ها السرديّ ت  غ  لُ ة ب  بداعية المعبرّ ة الإة الزمنيّ يّ الأدبفالراوية هي البنية  )،  تاريخيّ   عند محمود أمين العالم جنس  

 به هذا الوعي التاريخي   ما يتم   ة الجديدة، بكلّ بهذه المراحل التاريخيّ  يّ  م  ي  الق   الوجدانيّ   المعرفيّ   الوعي التاريخيّ  
وإمن   والتباس  وتراكم  وعمق  اتساع  وتأزّ   و  شكالية  مختلفةد  م  العالم ُ د  عُ ي   و    35، (لالات  العصر   ملحمة    ها 

شخاص في إنها تاريخُ الأ )  لم يذكره التاريخ،  اً تاريخ   د  ع  الرواية ت ُ   نّ وبذلك فإ   36، بمفهوم لوكاتش  البرجوازيّ 
الرواية من جديد ونمضي في   إلىوحين نعود    37. (خلاق في علاقاتها بالواقع الاجتماعيّ  الأ تهم وتاريخُ فرديّ 

 بحيث تعيدُ   ؛ة فاعلةماضية وشخصيات تاريخيّ  ب  ق  على ح   الكاشفة  ضواء قراءة المزيد منها نجدها تلقي الأ
خالد بن   ات كما في شخصيّ   ،ة الوطن والذود عنههميّ الوعي بأهميّة تلك الشخصيات في إيقاظ الوعي بأ 

 للروائي الأردنيّ   38، ول السلاطين الشراكسة في مصربيبرس أ  :يةاو طز والظاهر بيبرس، وتأتي ر الوليد وق
 في تفاصيل قُ حيث تتعمّ   ؛من حياة الظاهر بيبرس  ة  مهمّ   على جوانب    وء  ط الض  لتسلّ محي الدين قندور  

أنه كان لمساعدة بيبرس   إلى شارة  اد، في إلد فيها وتسميته وعمل والده الحدّ ة والبيئة التي وُ الشخصيّ   حياته
لينا محي الدين م إفي المنازلات. لقد قدّ   اً ثر في براعته التي ظهرت لاحقكبيُر الأعمال الحدادة  لوالده في أ 
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في    بيع  ث     ن  م  و    ر  س  ة فتى أُ نه قد اخترق القلوب بقصّ ؛ حيث إجديد   بيبرس في قالب دراميّ   قندور الظاهر  
العبيد،   الغريبة في حياة الصبيّ ر الأ بالصو   نها رواية تعج  إسوق  ذي الاثنتي عشرة سنة،   ليمة والمفارقات 
فرغ  الظاهر بيبرس قد أنّ يروي لنا كيف أ   الذي  الراوي محي الدين بن عبد الظاهرعلى لسان    ويكون السردُ 

بتفاصيلها الصغيرة   نا الروايةُ وتحملُ   ، ة الأولىالكلام كان يبوح به للمرّ   مكنونات قلبه لكاتبه، وبعض من    كل  
 ونسافر معه على ظهر السفينة التي حملته   ،ة البطل الظاهر بيبرسصفحات وصفحات من حيا   والمؤلمة عبر  

 س  م  ما ل  ة ل  خاصّ   عنايةً   ولاهُ أ   الذي   (يديكين)إشخاص  أحد الأ  إلى ما بعد    في  ل يبُاع  العبيد    واحد من  بوصفه  
في ساحات   هُ ثبت الظاهر بيبرس نفس  وجيزة حتى أ  مدة  لّا هي إطنة، وما  فيه من بوادر الشجاعة والذكاء والف  

ابتدأت حين اختطف الروس   ت بنا خلال صفحات هذه الرواية كانت قد المؤلمة التي مرّ   التدريب. التفاصيلُ 
  ثراً  المحاولات لم يجد لها أالكثير من   من  رغمعلى البيبرس و  نّ ذكر الرواي أ  التي بيبرس ودانة صديقة طفولته

 يبحثُ   أنها كانت المرةّ الأخيرة التي يرى فيها بيبرس دانة، وأنه ما ف ت ئ  إلىشار الراوي  بعد ذلك، وكيف أ
ف سلوب المؤلّ في ثنايا الرواية نجد أنّ أ  ية في قلب بيبرس.وبقيت دانة صرخة مدوّ  ،نه لم يعثر بها أعنها غير  

السرد   القارئ يمل  مُش وّ ق  وممتع في  فلا نجد  تلو    ،  الواحدة  الصفحات  قراءة  ع  خالأ   من   إلى يصل    هُ ل  رى 
أكثر ما يميز   ولعلّ ،  ته وإخوته ودانةلما ذكر بيبرس عائبخاطره كلّ   سئلة التي تعبرُُ الأ  إجابات مقنعة لكثير من  

عة حقق فيها متنوّ   ةً سرديّ   ساليب  ؛ حيث استخدم الراوي أوعلاقاتها الاجتماعية  هذه الرواية تقنياتها السردية
 والمخاطب، كما في قوله: م  والمتكلّ   ها الغائب  ع  جمي  ف الضمائر  ولذلك وجدناه يوظّ   ؛البناء الروائي  توازن  

كل   لأنّ   ؛ة السردد حيويّ ها تؤكّ وكل    ،("ضحك الجميع وهتفوا  وصل بيبرس إلّي ونظرت في عينيه" وقوله: )
ر والاسترجاع والحلم والوعي الباطن التي عن تقنيات التذكّ   فضلاً   ، جديدة    كان يأتي في الرواية بتفاصيل    راو  

لالة على ف الحوار واستعان به للد  ر، كما وظّ بالتذكّ   أحياناً   التداعي وتمتزجُ   كانت تتداخل في السرد مع  
أ في  يدور  وما  الشخصيات  تلك  الد  خصائص  وفي  أعماقها  الأ   اً يضلالة  حركة  وتطورها على  حداث 

 ومستواها.
فجاء التاريخ   ، الفنيو   الاجتماعي   نبالمكوّ   ن التاريخيّ براعة متناهية في دمج المكوّ   ظهر الكاتبُ وقد أ

 ة ليست شأناً كتابة الرواية التاريخيّ   نّ  المعروف أعلى الفهم. ومن    اً عصيّ   لم ي  عُد  ، و ب ذا الأدببنكهة    اً ممزوج 
أ   ؛سهلاً  الكاتب  على  يجب  إنه  يتوخّ حيث  الأن  سرد  في  والحذر  الدقة  التاريخيّ ى  أسماء حداث  وفي  ة 

. عمل تاريخيّ   يّ طبع قادرة على تقويض أهنات مثل هذه ستكون بال  يّ  أنّ ؛ حيث إ صولهمالشخصيات وأُ 
ة والاجتماعيّ ة  شخصية من شخصايته بكامل تفاصيلها النفسيّ   ن يرسم لنا كلّ لقد استطاع الكاتب ببراعته أ

بكل تفاصيلها   ننا نهتمّ وأ  ،ة حاضرة بيننانما هي شخصيات حقيقيّ  هذه الشخصيات إحتى بتنا نشعر بأنّ 
لواقع باكشفها الراوي العليم  والتي    دة تعدّ الم  في الشخصيات هذه المعاني دتوقد تجسّ ،  الصغيرة قبل الكبيرة

 39، (خ للبلاط الملكي للسلطان بيبرس الأولالكتاب والمؤرّ فأنا محي الدين بن عبدالظاهر رئيس  )  حين قال:
 هكذا كان يبرس رجلاً ) نشاطها في بيئة بشرية وتمارسُ  ةً فرديّ  د تجارب  وبدت هذه الشخصية إنسانية تجسّ 
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اتها ومعتقداتها فعالعها وسم  أوعرفنا هذه الشخصية من خلال    4٠، (من رجاله  عدائه ومحبوباً من أ   اً مكروه
، ساحرة، شهوانية، ذكية، قاسية، هو روح شجاعة  ، وزمانها ومكانها وعوالمها وجماعاتها وتصويرها وسلوكها

الناس أن يعجبوا به، يخافوه، يحبّ متناقضة، حاكم ب  الوقت نيحتقرو إنهم  حتى  وه،  مكان  ه، وكل ذلك في 
 41.نفسه

، ومن ها العامناخمُ أحداث الرواية و م لنا شخصياته من خلال منطق  ن يقدّ  أ فُ واستطاع المؤلّ 
ده في واقع الشخصية ن تجسّ دون أ   اً ة ولم تترك شيئحداث التاريخيّ سعت للأخلال ذاكرة الراوي العليم التي اتّ 

شياء  في د أن تخزن الأوبمجرّ   ،ع على الدوامع بذاكرة تتوسّ بدأ وكأنه يتمتّ )، من مثل قوله:  دةبعادها المتعدّ وأ
 انتماء  يبيّن  الذي   الاجتماعيّ   عدُ دت في الرواية  البُ بعاد التي تجسّ ومن الأ 42(. بداً لتنسى أتها ولم تكن قاصّ 

ة في هيئة الشخصيّ   هذا البعدُ قد انعكس ، و دةة كانت تعيش على مهنة الحداطبقة اجتماعيّ   إلى  ةالشخصيّ 
في حين   زملامحها ونفسيتها،ها  غتها وسلوكها وطموحها ولونها وزيّ ة بيبرس( وحركاتها ولُ الرئيسة )شخصيّ 

 لأنّ   ؛ تقديم أو تفسير  إلىفي العادة لا تحتاج   وهي شخصيات    ،ةومستقرّ   ة ثابتةً الثانويّ   جاءت الشخصياتُ 
شاماز والد بيبرس شة والدة بيبرس وتاربك وبارينا و من مثل شخصيات مزجزا  ، رها بسهولةالقارئ يتذكّ 

   نا أحياناً رُ وتذكّ   ، الرواية للوهلة الأولى صعبةً   ةُ غ  لُ وقد بدت  وغيرهم. 
ُ
 محاولة    دُ وهذا ما يؤكّ   ،ةترجم  بالروايات الم

ها لتصوير فُ غة التي يوظّ  ة الل  يوحي بواقعيّ ؛ ما  كبير   في ثناياها على نحو  ة  لفاظ الشركسيّ  الأتوظيف    ف  المؤلّ  
 43.ة والمباشرةالتقريريّ   إلى   تميلُ   ه، ولذلك تجد الرواية  ومكان    ه  وزمان    ه  وشخصيات    ه  بأحداث     الروائيّ  العالم  

 ت  يا من رواما صدر    وتقرأُ   ةير الأخ  وات  السن  طالعُ تُ   وحين  بعاد الإنسانية:  اجتماعية في الأ  روايات.  3
وتستوقفك   ،والمجتمع   الأدبعلى العلاقة المتبادلة بين    ضواء   الأطُ عة التي تسلّ  لكثرة الأعمال المتنوّ   تدهشُ 

وأفكارُ موضوعاتهُ  و  ها ورؤيتُ ا  الفنيّ اتهُ يّ ن  ق  ت   ها  ترسم في  .ةا  العيسى  بثينة  الكويتية  الروائية  خرائط   :وها هي 
والحزن لتلك الرحلة لوحاتها وقلقها وصور القهر والمأساة بأبعادها الإنسانية التي تعكس شعور الألم      44، التيه

التي تحولت إلى مسلسل رعب وقلق وضياع، وقد رسمت مشاعر الأسى الذي عاشه الزوجان الكويتيان 
فيصل وسمية عندما فجعا بضياع ابنهما الوحيد مشاري حينما خطف في ساحة الحرم في اثناء رحلة الحج، 

عضائهم، وخطتهم أن يهربوا  أر بالبشر و أن عصابة جرجس تتاج  الرحلة مفعمة بالألم والأمل واليأس؛ خاصةً 
ربعمائة صفحة توزعت بين فصول أ به إلى سيناء لانتزاع بعض أعضائه والمتاجرة بها، الأحداث دارت في  

المخطوف والخاطفين، وقد كتبت بسرد غنائي يؤكد حجم التناقضات والآلام والوحشية التي يعيشها اطراف 
الواقع المعيش بشكله ويقينه، بأيمانه وعدمه، بنسانيته وأنانيته  الرواية وشخوصها. والرواية تعكس صور  

وتطرح العيسى تساؤلات مفصلية في   45،حين تقول : "ماذا لو كانت قيمة الإنسان ميتاً أعلى مها حيا؟ً
حياة الإنسان وتعري الواقع المسكوت عنه في قضايا الاغتصاب والقتل والخطف وتجارة الأعضاء البشرية 

عندما وقفت عند تية مشاري وعائلته   للحدود، ومما يحسب للرواية اسلوب التشويق والاثارة خاصة  العابرة  
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التية، والرواية تجسد الواقع من خلال الخيال الذي احسنت بثينة    ،وتيه الخاطفين يعيشون  وكأنهم جميعاً 
ل يبحث عن اليقين العيسى سرده بلغة حية تتفاعل فيها الشخصيات بالأحداث بصدماتها وتيهها، ففيص

تمثل بينما    ؛ة وسمية عاشت في ثياب الدروشة، في حين اصبح سعود خارج سياق الحياةبإلى جنبات الكع
حيث   ؛ الطفلة المخطوفة الفقيرة مريم صورة من صور التهميش في المجتمع المهمش الذي لا يملك قوت يومه

أما جرجس فهو مثال الاجرام القابع في الصحراء؛ فقد ولد   ؛لم تستطع أسرتها البحث عنها لشدة فقرهم
يتيماً وعاش حياة قاسية أسلمته للتية والأجرام، في حين كان الأجير نظام الدين تائهاً يعيش مفارقات 

ردينا فهي من أبشع شخصيات الرواية في   ؛ أمابانفصام عجيب لا يفرق بين الاخلاق والتحرش بالأطفال
مشاري فقد دارت الأحداث حوله   ؛ أماعاشت من غير كرامة  ؛ حيث ا لرغبات جرجساستغلالها ورضوخه

منذ كان في السابعة من عمره حين عاش الاختطاف والاغتصاب وشاهد القتل والتعذيب والتحرش، وهو 
 ، وها هو مشاري يعاني الامراض النفسية والعضلية وعدم القدرة على الكلام  ،ضحية من ضحايا المجتمع

 . جل للعيسى انها فضحت المسكوت عنه في المجتمع ومما يس
مكنة متعددة في مكة وعسير وسيناء، وهذه الأمكنة كانت التحدي أحداث الرواية في  أرت  اد

الأكبر للمأساة التي عاشها مشاري، هل هو في سيناء أم في عسير، وتجليات المكان رافقتها تحديات الزمان 
ثقيلاً يعمق الجراح ويولد  اليأس والقنوط، وجاءت في تشابك   حيث كان   ؛ وثقله ومراراته وشدة قسوته

عجيب مع الأحداث والشخصيات والمكان والسرد المكثف والحوار، وقد جاءت جميعها بلغة عميقة مليئة 
بالدلالات والصور والمشاهد والبراعة في تطويع الكلمات والجمل لايصال الرسالة، فضلاً عن بعض الجمل 

ية التي تقتضي شيئاً من الواقعية في الرواية، وقد امتزجت الفصيحة باللهجة الكويتية والكلمات الاعجم
النهاية توجه  المتعددة التي كتبت على شكل مذكرات ورسائل وتردد واسترجاع، وفي  بالتقنيات السردية 

وكأننا   ؛ رارة ومعاناةالرواية رسالة مهمة للإنسانية لمعاينة هذه القضايا المؤلمة التي تقف في عضد الإنسانية م
أمام ميزان صرفي في فصول الرواية واحداثها من نفير إلى هدير إلى سعير إلى عسير إلى نعير إلى سرير إلى 
نشير إلى مصير، وكل واحدة من هذه الأمكنة تؤكد حالة من حالات التيه بتحليلاتها وآلامها وأحزانها 

بتقاطعاته وصورها  وعواطفها  وانفعالاتها  بقوله:  وقهرها  الرواية  ختمت  المتعددة،  ودلالاتها  يا )ا  أنا،  أما 
 46.(صاحبي، قما زلت تأئهاً، واذا فكرت في الأمر أكثر، فكلنا في التيه

  47،ة هبة هوساوية السوريّ للروائيّ   ، وطن غربتي  :وها هي رواية  اجتماعية في غربة الوطن:   روايات .  4
ماكن الاغتراب روح والذات والوطن في أ ربة الا على غُ فكرتهُ   تقومُ هي رواية   و   ، أولى هذه اللوحات  ترسمُ 

ا بحزن ها مأساته  ة تروي بنفس  ة لاجئة سوريّ عن قصّ   ثُ نها تتحدّ ها في أأهميتُ   دُ ، وتتجس  والمنفى الاختياريّ 
عن وطنها وغربتها، عن روحها ورغبتها   دفينةً   ومفارقات    اً وصور   حداثاً  وأ في سردها حكايات    شديد، وتحملُ 

في متاهات   سبيل تضيعُ   ت عابرة  قتها، وعادت كما بدأها ومآلات القدر التي جمعتها وفرّ بّ  في الحياة، عن حُ 
التي عانقتها وتركتها في امتحان   فكار والقصص بخيالات تشي بفوضى الحواسّ  الأت  ت  ش  ت  فر و  الغربة والسّ 
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 والرغبة بّ كلمات الحُ   م  ك    ك  ستوقفُ  في السرد يوحين تبحرُ    حدود الوطن.خارج    ةدتعدّ مكنة م في أ ر  خ  آ  تلو  
البطل   ة  الراوي بشخصيّ   ةُ شخصيّ   وحتى لا تختلط    ،الحياة  طلقت على بطلتها اسم   الراوية أ نّ في الحياة، حتى إ

 ن   عاب ر ي  بّ حُ   ة  تحكي قصّ   ة، والروايةُ ل  ص  ب     لهت  نها لا تم ُ  القارىء  أم  كي توه    ؛جيداء  طلقت عليه اسم  أ  ه  نفس  
ة انجذاب يقاعاتها وشدّ ة تبدو من قصص الخيال لسرعة إالعبور، قصّ   ولحظاتُ   دفُ والص    ما الغربةُ جمعتهُ 

 
ُ
مان  من مثل: أين الأسئلة  ها أع  م    ، لتذوي  اً هما سريعحبّ    ةُ وما لبثت أن ذبلت قصّ   ، اً لبعضهما بعض  ين   ب  تر   غ  الم

 خيرة ويأتي الخريفُ  الأالمشاهد    خيبة؟ وحين تقرأُ    الخاتمةُ تكونُ أين السعادة؟ في حين  ين الراحة؟  ؟ أبّ الحُ في  
رات الرسائل والمذكّ   ة  يّ ن  ق  ت     مام  أ   ك  وكأن    رد وفقدان الحلم، بتوالي الس    تشعرُ   ديسمبر والغربةُ   سبيل وضريحُ ال  وعابرُ 

 شعوب الأرض تتمث لُ لكلّ   رؤيةً   تحملُ   والروايةُ   البساطة.  دُ ة تؤكّ اعريّ تبت بلغة شفيفة وشيام وقد كُ وصراع الأ
 خيرة في قفلة   الأ نواع الألم، وها هي المشاهدُ  الغربة أقسى أوأنّ   ،معاني الحياة  غلى من كلّ   الوطن أنّ في أ 

 للخريف الذي عصف    اً وشكر    الغربة هذه، أوراق    قلبي الذي نفض    إلى  ،اً أخير )  بقولها:   ذلك    دُ الرواية تؤكّ 
لموؤدة ضريح   بّ الحُ   فراء التي سقطت في هذه الرواية، وكلّ الصّ   ةللورق  اً فراء، شكر بحفنة الأوراق الصّ  وسقط  

 48.(سوري  إلىالسلام    ديسمبر التي كانت بطلة دون أن تدري، وكل  
ادرة للروائي فهد السيابي الصّ   ،وت بالجملة أو تكرار لفعل الموتم  :رواية  نّ إذا قلنا إ   ولا نبالغُ 

الموضوعات التي عشنا   كثر  أ   صفحة، تناقشُ   185وجاءت في م،  2٠19للعلوم ناشرون   ةالدار العربيّ   عن  
نموت )  :بكلمة  وتبدأُ   ، ومعاناة  هوال   من أالشخوصُ   الموت وما لاقاهُ   فعل    ، خيرةها في السنوات الأتفاصيل  

 ، منوالدّ    الوطن! من بعدنا تبقى الدوابُ   نحنُ   ، نف  والع    بعدنا يبقى الترابُ ن؟ من  م  كي يحيا الوطن، يحيا ل  
وهذه    49،(الوطن  شنا ولا عاش  فلا ع    اً رّ حُ   ن  كُ ولم ي    اً محترم   ن  كُ ولم ي    اً آمن  اً بنا كريم  ن  كُ لم ي    الوطن! إن    نحنُ 

 وتقومُ   ، صىولا تحُ   د  ع  حزان ومشكلات لا ت ُ ها من آلام وأوما رافق    ة  السياسيّ   وضاع  الأ   دُ الكلمة الساخرة تؤكّ 
لد وهو ذ وُ مُ   سوريا، وكريم    في الحرب داخل    اً ها كريمابن    ت  د  ق  ة ف   ة سوريّ سر   على رصد حياة أُ الرواية    فكرةُ 
يمن عن إخوته أ  اً ر، وكان مختلفعاة التحر  ا من دُ همُ الناصر وغير    جيفارا وعبد    ويقرأُ   الثوري    الفكر    بُ يتشرّ 

 الروايةُ تتناولُ و م وآراءهم،  فعاله   أالتي كانت ترفضُ   مّ اله مأمون ووالده ووالدته، تلك الأُ وسوسن ورشيد وخ
يات، وفيها بلى بالتحدّ حُ حقبة  ، وهي  م2٠17بين السبعينيات ووقائع الثورة    فُ ها المؤلّ  د  حدّ   مختلفةً   حداثاً أ

   بّ الحُ   ةُ غ  فيها لُ   وب، وتتداخلُ ص  و    دب  ح    الموت من كلّ    رائحةُ   تفوحُ 
ُ
عاناة والموت بالحرب بالألم بالتهجير والم

ا ويلاته    الشخوصُ   بدقة، وقد عاش    ة بتفاصيلها يرويها الراوي العليمُ الثورة السوريّ   نها لوحاتُ ها، إلّ  كُ   ه  صناف  بأ
حد  الحرب يموتون بالجملة ولا أ ضحايا المؤامرات، وكانوا وقود     بهم، كانواالعالمُ   ن يشعرُ ا دون أوذاقوا مرارته  

كان ؛ بينما  ة في بيت أبي كريم سريّ  الأُ الرابطة    نها تتناولُ  الرواية من حيثُ إةُ أهميّ   وتبرزُ    بموتهم وعذاباتهم.يشعرُ 
 اً جعل البيت سجن  إلى فضى  الذي أ  ها مّ ور أُ د  انتقاد سوسن ل    سرة، رغم   على هيكل الأُ كريم الحفاظ    مّ  أُ ورُ د  

بسبب اختلاط الحابل بالنابل في   اً الموت الذي لم يترك أحد   كرار فعل  بلا هوادة، وعلى الرغم من ت    هُ سُ تحرُ 



 " قراءة جديدة " الرواية أنموذجاً "الأدب والمجتمعُ: 
 

 

 137 رابعة عشرة الالسنة   -العدد الأول 
 

الاحتمالات   على كلّ   كانت نهاية الرواية مفتوحةً   فقد جه،  ين تتّ أ  إلى   حيث لا أحد يعرفُ   ؛ هذه الحرب
 . بعد   كما حال الحرب التي لم تنته  

بين   كنة الموت والحرب والتهجير واللجوء م حيث أ هُ عُ المكان وتنو    على الرواية وحدةُ   وما يلاحظُ 
 المتكافىء في غيرُ   والحوارُ   الوصفُ   والسرد    حداث   على الأحمص وحماة وحلب ودمشق والشتات، ويغلبُ 

 ة  م  قح  لفاظ غريبة عجيبة؛ وكأنها مُ أ  إلىالموت بخروجها    يقاعات  إ  غة التي لا تناسبُ الل    حيان كثيرة واضطرابُ أ
وتوزّ  الرواية،  بين    ةُ السرديّ   اتُ يّ ن  ق  الت     ت  ع  على  الرواية  الداخليّ   في  والمنولوج  والقطع   اليوميات  والاسترداد 

  والعويلُ  لى االثك غة الموت وصوتُ لُ   ا عليه ؛ حيث هيمنت المكانيّ 
ُ
ثث من جُ   الذي يفوحُ ن ف  الع   ورائحةُ  رّ  الم

بين الهيكل العام والضعف   حُ يتأرج    الروائي    ا، في حين كان البناءُ اتهفي مشاهد الرواية وفي جزئي  هُ الموتى وتجدُ 
   غير  

ُ
ها من واقع معيش أحداث    تستمد    لرواية    مقبولةً   ةً ني  ب    ه  ل  م  في مجُ   ل  كّ  ش  لكي يُ   ه  في تجميع عناصر    ق  س  ت  الم

التي   ا الرؤيةُ مّ أ   كاملة. الرواية    هي مشاهدُ   اً مشهد   ر  ش  ع    في أحد    لحظة  ب  لحظةً   الرواي والشخوصُ   هُ عاش  
   ربةُ والغُ   والاختناقُ   واللجوءُ   والبكاءُ   والمعاناةُ   والفقدُ   الحزنُ   فهي    ئي  االرو   ها الخطابُ يحملُ 

ُ
 ةُ غ  لُ ة، و  رّ بتفاصيلها الم

 على الآثار التي لالةً د    مفتوحةً   فُ ها المؤلّ  ترك  فنهاية الرواية  أمّا  مفتوح ليس له نهاية، و   والضياع في تيه    م  الد  
رة كُ   إلى  ين   ع    ة  ف  في ر    ل  الذي تحو    جلُ : "الرّ إذ يقول  ؛ذلك  دُ تؤكّ    قفلتُهاو    في وطنه،ةُ السياسيّ   حداثُ تركتها الأ

الشهقات   من    ، ونهر  في بكاء فوضويّ   ه؛ ينخرطُ بهما وجه    ويحجبُ   راحتيه    فيرفعُ   الاكتئاب، يرجعُ   عملاقة من  
   5٠.إنه لن يلتئم" قولُ در، إيسر الصّ  في أرح عميق انفتح  عن جُ   النابعة    عة  المتقطّ 

فاف عن منشورات ض    ادرة  الصّ   ،هشام مشبال  المغربيّ    للروائيّ    بيت النار  :رواية    إلىإذا ذهبنا  و 
 واجتماعي   تاريخيّ    رصد    نا أمام  صفحة، نجد أنفس    288في    وتقعُ   ،م2٠19مان عام  والاختلاف ودار الأ

ط، لها على شواطىء المتوسّ   لا حصر    عاشت مغامرات    ة  مغربيّ   ذلك الزمن البعيد لقبيلة    لنا كيانات    يعيدُ 
عماق في أ   ضاربة  وهي قبيلة  جذورهُا    ،على رصد تاريخ قبيلة "غمارة" في شمال المغرب  الرواية    فكرةُ   وتقومُ 

حيث   ؛ صولهسرته وأُ وأُ ته  جدّ   من قريته وطفولته وبساطة عيشه مع    ه  ، ويبدأ الراوي حكايات  التاريخ المغاربيّ 
   عمارة    من قبيلة    كان ينحدرُ 

ُ
بيت والده في   إلى   انتقل    ثّ   ، هعاش في بيت جدّ   ، ففيها طعلى المتوسّ   ة  ل  ط  الم

 هُ ربة ملاذُ الغُ   نّ  منذ طفولته، وأهُ نُ د  ي  د    فر والارتحال  الس    نّ أ   القارئ  ، ويستشعرُ  العاشرةنّ  في س    تطوان وهو
: اً له دائم تقولُ  التي  ه مّ  رؤية أُ مع   حلامه الكبيرة التي كانت تصطدمُ غم من أفي هذه الحياة على الرّ   الوحيدُ 

 آوانها، وسافر    قبل    اً ر نها انطفأت مبكّ  كبيرة غير أهُ حلامُ ، أ"حتى لو كانت صادقة  اً دائم  قُ لا تتحقّ   حلامُ لأ"ا
 اً ر رّ محُ   ربة عمل  ه، وفي الغُ فيها ذات    ف  ش  عميقة اكت    بةً تجر    لديه    ت  ل  ك  ش    طويلةً   سنوات    زلة  في عُ   وعاش    وارتحل  

  الاسم    ة  سيمائيّ له، و ت  ي   و  هُ   ت  ل  ك  ش    ها مجتمعة  ط وغيرها، كل  فريقيا ودول المتوسّ في شؤون شمال أ اً وباحث   اً ثقافيّ 
 على نوع من    طلقُ يُ   الرواية    سرته، واسمُ عن أهله ووطنه وأُ   اً ها الراوي بعيد بالظروف القاسية التي عاش    علاقة  

 . المغربيّ مال  الش    فيها بيوتُ   زُ التي تتمي ّ   ف  ر  الغُ 
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ةً   ي الروايةُ تغطّ و   الطويلة    هُ وغربت    هُ رحلت    مختار    فيها الساردُ   الزمن، يرصدُ   قرن من    إلى  ة تصلُ زمنيّ   مُد 
البحث و بالتفاصيل والوصف والتاريخ    ة  م  فع  مُ   رحلة    سبانيا، والروايةُ في إ  اً عامأكثر من عشرين  التي دامت  

الذات والهُ  والذّ  يّ و  عن  المتنوّ كريات  ة  والغُ  بالأة  ل  م  مُح    عة، رحلة  بتفاصيلها  والتيه، عاش  حزان  في   ها مختار  ربة 
 هانيفادا تحكي  هُ تُ د  ج    ت  ئ  ت  التي ما ف    ه  وقصص    ه  وحكايات    ه  كريات  الوطن في ذ    بتفاصيلها وعودة    فضائين؛ الغربة  

ور صُ   التقاط    ب  بفلورا التي تحُ    هُ زواجُ   الحكايات  ة، ومن تلك  وأحزان منسيّ أفراح     إلى   هُ له بتفاصيلها فتعيدُ 
ابنة    وليلةُ   القادرةُ   هُ طفال، وخالتُ الأ يدورُ   عرس  وما  مريم  وأخالته  فيها من قصص  تغيرّ   ؛ فعال   تحيث 

الأعاداتُ   العادات الاجتماعية؛  ابن    عرس صاخبة، وحين شاهد    ليلة    نت عراس وكا   هُ ر  خالته باد    يونس 
ربة، القرية والغُ   ها عن  مبين  طويل    حوار    نة، ويدورُ سمُ   ك تزدادُ ، كما أنيا يونس ولم تتغيّر   نةً بالقول: عشرون س

 زغردن  يُ )  ارفي فناء الدّ   ينتشرن    النساءُ   كانت    سنةً   ربته بعد عشرين  من غُ   اً ناء البيت عائد ف    مختار    وحين عبر  
يدي على   عتُ ض  ها لي حين و  ظهر    رحمة تديرُ   أو  القادرةهن، كانت خالتي  بعض    لىإ  ثن  ويتحدّ   ويهمسن  

 كُ شارت بأصبعها وهي تحرّ  أ، ثّ في الشكّ   اً قصير   اً قضت وقتو   ، ةير  ني بح   لُ وهي تتأمّ   استدارت مفزوعةً فها  كتف  
 ي  د  ي    لُ ضنها بقوة وهي تقبّ  ح    إلىجذبتني    .،أنا هو..  ، خالتي  اسمي: مختار؟ نعم مختار يا  ق  ط  ن  ت   شفتيها ل  

في سردها ووصفها  حسن  وقد أ  51. (ساخنة...  اً ذرفت دموع   ثّ   .،د..ها في عنقي وتتنهّ نف  أ أسي وتغرسُ ر و 
ت   حم  ل  غة سهلة ممتعة  بلُ  توزّ متنوّ   ةً سرديّ   ات  يّ ن  ق  ها  المذكّ عة  الحافل عت بين  والتاريخ  رات والرسائل والارتداد 

 اً ها بعض لبيت النار حكايات متسلسلة ومتوالدة من رحم بعض    البناء الفنيّ   رة، وجاءت طبيعةُ بالقصص المؤثّ 
مع   وتعايشهم  وتقاليدهم  وعاداتهم  وحكاياتهم  الناس  بعض  لقصص  وتكشفُ اً بعضهم   حجم    الروايةُ   ، 

 ة تحكي غة سرديّ بلُ   صابته ونالت من قريته وقبيلته، وقصص البطولة التي قاومت الاستعمار  لات التي أالتحو  
 ها شمالُ ة التي عاش  ة والاقتصاديّ ة والسياسيّ الحياة الاجتماعيّ   جوانب    سُ غة عذبة تتنفّ ولُ   بسلاسة    لات  التحو  

 المغرب بعد الاستقلال. 
 ، مش  لعنة و    :منصور حامد في روايته  ريتريري   الأالروائي    في حين يعالُ   يات اجتماعية في اللجوء:ا. رو 5

 اً يوميّ  اً نسانيّ إ اً موضوع  ،صفحة 185و ،في ثمانية فصول  تقعُ  التي عون ناشرون وموزّ ن ادرة عن دار الآ الصّ 
حيل الوطن والانتماء والرّ   نا في الرواية هاجسُ هُ ما يواج    لُ رتيريا والسودان، وأوّ  في اللجوء بين أالناسُ   هُ يعيشُ 

 عبر    حُ المستحيل، يترمّ   النخيل، إنهُ   م  ه    قُ يؤرّ هد  سُ   ها الانتماء، أي  وطني أي  )  والغضب والألم والمعاناة، يقول: 
 الآن عبر   ل  ارح   ها المرتقبُ ببحر العراء والرؤى واهمة، أي   طفل يغوصُ  ها الكبرياء أي  حيل، وطني أي  فيافي الرّ 

 ي  اشتعال الغضب، أ
ُ
 52(. بدرب الصباح ، وامض  فازرع الهمّ   ا الخاتمةُ إنهّ   ستباحُ ها الم

  الرواية    فكرةُ   ، كما تدورُ ربة واللجوءالغُ   إلى أهله    الوطن ورحيل    منصور حامد حالة    لُ هكذا يسجّ   
 ميلادُ   الرواية    بداية    رتيريا والسودان، وتاريخُ والاستعمار واللجوء في الحبشة وأ  والحرب  بّ  الثورة والحُ   حول  

 الثورة مع    وقفت في صفّ    ومحاربةً   دةً ومتمرّ   ةً قويّ   ةً محرت وجون مكنن، كانت محرت شخصيّ   سايمون ابن  
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 ل  حم   )  نهعنه إ  كانت تقولُ   الذي  بسايمون   ثناء حملها هاشم، وفي إحدى الليالي في أه  زوجها جون وصديق  
عظيم،  وشأن    له مستقبل   صليب وسيكونُ  م  ش  و   على جبينه   وسيحملُ  اً ذكر  اً ولد   أنها ستلدُ   تحلمُ  ، س(د  ق  مُ 

وفي لحظة إنجابها لمها،  عن تفسير حُ   حين سألتهُ   الكنيسة    ثها به قسيسُ ، هذا ما حدّ اً قائد   بل سيكونُ 
ولم كان يعملُ سائق  شاحنة،    الذي  زوجُها جونسايمون فارقت الحياة في صمت أليم، وبعد موتها انهار  

نه وصفت سايمون بأ  التي  ها أببان يحضر مرضعة لسايمون اسمُ موتُها إلى أ   هُ اضطر  وقد    ، موتها  ل فكرة  يتقبّ 
 عراباً   المسلمُ   هُ ى صديقُ ، ويسمّ اً في الكنيسة بعد الولادة بأربعين يومسايمون    دُ م  ع  ي ُ   الذي لا يشبع، ثّ   الطفلُ 

دا برعاية سايمون في لذلك تعهّ  ، طفالاً  خديجة لا ينجبان أهُ وزوجتُ  كان هاشم  و واسمه باليقا،  ، لابنه سايمون 
من   ين  زوجتي العزيزة د    ني بجون يا : ما يربطُ فيه  قال لها ،  خديجة  ه  وزوجت    بين هاشم    طويل    بيتهما، ودار حوار  

أغد ق ت  عليه     التي  رب"، ونشأ سايمون في رعاية  خديجة  في زمن الح  بّ  الحُ   ين  د  "    هُ ي  أن اسمّ    ستطيعُ أ  ر  خ   آنوع  
ويكون   هُ ع  م    به ويلعبُ   ويلتصقُ   لى عثمان  فُ إ سايمون في بيت هاشم ويتعرّ   ا، ويكبرُ ها وحنانه  ا وعطف  دلاله  

من قسوة   رُ ويتذمّ   اً دائم  وكان يئن    ،القريبة من منزلهم  ة  نيّ لوة القرآفي الخ    ن   القرآمُ يتعلّ   كان عثمانُ و ه،  صديق  
عقدت ف  ،سنييقرأ سورة    ن إليه  أ  اً طالب سايمون    الشيخُ   ت  باغ  ، فهوكان سايمون يرافقُ   ،الشيخ غريب الله عليه

 صرخ  ف  ،ويتألمُّ   وسايمون يئن    ،ه لجلده بالسوطي رجل  ن يرفع   إلى أالشيخ    اضطر  ؛ ما  هوالمفاجأة لسان    الدهشةُ 
 هُ بسايمون وطرد    وصرخ    ه  عن ضرب    الشيخُ   ف  توقّ ف  ، اً سامي ليس مسلم  ،شيخ يا   :عن صديقه  اً دافع مُ عثمانُ 

نه لأ  ؛عثمان   الطردُ  وقد أسع د  هذاعثمان،  هُ ع  م   د  ر  طُ سايمون و   فر   جاسة.بالن    الخلوة   صبت  : لقد أدوهو يردّ 
 في حين التحق    ،فران الأفي أحد  لعمل  با  عثمانُ   وسايمون، والتحق    عثمانُ   بُر  ك  من قسوة الشيخ، و    ص  تخلّ 

 ، هاشم باليقا   في بيت عرابهخت خديجة   أُ لى زينب ابنة  ف إ تعرّ  في الكنيسة، وفي هذه الأثناء  سايمون بمدرسة  
كي   سلام   الإن يعتنق   أعثمانُ   هُ بتلك العلاقة فينصحُ   سايمون عثمان    يصارحُ   ، ثّ بّ حُ   ةُ ما قصّ بينهُ   وتنشأُ 

منطقة   إلى   ر  ف  الس    رُ يقرّ   ثّ   ،في اتخاذ القرار  دُ سلام يتردّ تان في الإالخ    سايمون موضوع    ، وعندما يعرفُ هاج  يتزوّ 
ثناء  في كهف، وفي أويختبءُ   صاص فيهربُ الر    صوت    يسمعُ   هب، وفجأةً الذ    صحراء شلاتين للبحث عن  

في الحصول   ه  فشل    ه، وبعد  اء يطيعون  دّ ش   أرجال    هُ هب وحول  الذ    على تلال من    نه يقفُ يرى في الحلُم أ  هفي  ه  نوم  
 ار، بصفوف الثوّ   الالتحاق    ه  فعل    ةُ د  كانت ر  ستتزوّجُ ليل ت ها، فزينب    أنّ   م  عل  ي  ل    ه  قريت    إلى  هب يعودُ على الذ  

 في بيته.  هُ ع  م    الثورة من هاشم حينما كان يعيشُ   عنهم وعن   الكثير    نه سمع  أ ةً خاصّ 
جون،    ابن  وليس    فريم حقيقةً  أنه ابنُ  سايمون أحين يكتشفُ   بكةُ الح    دُ وتتعق    ،حداثُ  الأتستمر  و 

 هُ وار  سايمون ح    ر  ك  ذ  الثورة ت    ثناء زواجها من جون، وفي نهاية   أفريم في أكانت على علاقة مع    هُ م  محرت أُ   وأنّ 
 المنتصر    ليس للقائد  هاشم :    هُ أجاب  ف   في الثورة؟ حين ينتصرون    ارُ الثوّ   لماذا لا يحكمُ   : هُ حينما سأل    هاشم    مع  

 د  لّا بج     اً دلّا ج    لُ دّ  ب  ن ُ   نحنُ   ، هام  ك  ذا ح  إ  للدولة    لا يصلحُ   المحاربُ فللدولة؛    اً حاكم  هُ نفس    ض  ن يفر   أفي الثورة  
  ه  في الرواية بتماسك   الفني    البناءُ   بناءها.امتاز   أتأكلُ   الثورةُ   :القولُ    عليهوهو ما ينطبقُ   ،بطاغية  وطاغيةً   ر  خ  آ

 كاملة، وكان وصفُ   صورةً   الرواية    لوحاتُ   ت  ل  ك  ش  و    ، هشخصيات    ونموّ    المتسلسلة    ه  وأحداث    الدقيقة    ه  وهندست  
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 صف  ، كما و الزار  طقوس    إلى  شار  ، وأكثيرة  ة  تراثيّ   وتقاليد    ، وحكى عن عادات  وجميلاً   ياًّ ر  ث  و    اً مكنة دقيقالأ
الفقر والمنفى والثورة  حكايات   الروايةُ  حل، وحملت  الر   دو  الب   حياة   م تشبهُ حياته    نّ أ  اً ، مُب  يّ نالحبشة بدقة هل  أ

عت من نصوص تنوّ   سليمة    فصيحة    ة  عربيّ   ة  غ  لُ ها ب  جميعُ جاءت    التي   بّ واللجوء والخوف والظلم وقصص الحُ 
 ةُ غ  ل  تلك ال  ت  ن  وّ  ة والقصائد والأغاني والطقوس، وقد لُ الحكايات والأمثال والمفردات المحليّ   من    فُ ها المؤلّ  اقتبس  

  للرواية    لُ ج  س  يُ و    ،راتلم والوصف والاسترجاع والمذكّ بين الحُ   هُ اتُ يّ ن  ق  عت ت   عجيب توزّ   غرائبيّ    يّ  رد  س    حر  س  ب  
 والزيف، والحقيقة    والبكاء    بّ  ة، وبين الحُ سلام والمسيحيّ الأديان؛ بين الإ بين  العلاقة    التي تفتحُ   ةُ يحائيّ  الإ القدرةُ 

نا من خيباتنا رُ يف ويطهّ  الزّ   دران  ا أعنّ   الأشياء ويغسلُ   نهاية    ه  ات  هو من يخفي بين طيّ   العميقُ   ليبقى الحزنُ )
م، ش  الو    رغم لعنة    لا يموتون    الثوارُ   .، آلامنا..  رهن    اً دائم  من جراحنا ولا نعيشُ   لا نقتاتُ   المتلاحقة، نحنُ 

 ،عالية  ة  يّ ن  ه  صاغ ها بم   و   ،وابتكار    ة  د  ج    فيه    سلوب فنيّ   رواي  ت هُ بأم الراوي العليمُ وقد قدّ   53. (للجميع  والوطنُ 
 ل.  ل  أو م    م  أ  س    دون    أُ قر  بحيث تُ 

 
 لمرأة: العلاقة المتبادلة بين الأدب واثانياً 

 التي   سجين الزُّرقة  :هافي روايت    التوبي   شريفةُ   ةُ مانيّ العُ   ةُ الروائيّ   وتطرحُ ت اجتماعية في حقوق المراة:  ياروا.  1
 ةً اجتماعيّ   ةً قضيّ   م،2٠19ن ناشرون وموزعون  ادرة عن الآوالصّ   ،( صفحة345و)  ( فصلاً 39في )  تقعُ 

 المجتمعات    ها معظمُ تعيشُ   ة  منهم، وهي قضيّ   الاجتماعيّ   والموقف    ب  س  مجهولي الن    المجتمع حول    بال    لُ شغ  ت  
ا م ن  القضايا المسكوت  عنها،ة،  والعالميّ   ة  العربيّ   ةً ة؛ خاصّ بقوّ   ها الرّوائيّةُ شريفةُ ت  ح  ر  ط  فقد  ذلك    ومع    غير  أنه 

هم في هذا في وجود    السببُ   مُ وكأنهم هُ   ،نف والهجوم المستمرّ بالقسوة والعُ   مُ س  ت  منهم ي     اً للمجتمع موقف  نّ أ
 بال    تشغلُ   ة  قضيّ   ب  س  مجهولو الن  و غريبة.    اً أحكام  عليهم المجتمعُ   لهم، فهؤلاء يحكمُ   نهم لا ذنب   أالكون، مع  

الرواية    حداثُ أ   تدورُ و   إليهم بريبة وازدراء.  ينظرُ   حياتهم، والمجتمعُ    ط وال  برياءُ ها هؤلاء الأثمن    المجتمع ويدفعُ 
أ  إحدى الفتيات القاصرات لاعتداء    ضُ حين تتعرّ   ، مانيّ ة المحافظة؛ المجتمع العُ حد المجتمعات الخليجيّ في 

ها مولود    عليها بالسجن وتنجبُ   مُ ك  يحُ و    ،في المدرسة  وهي طالبة    اً فاحمنه س    ها وتحملُ مّ   من زوج أُ جنسيّ  
 مُ يقدّ   م، فكيف  لا يرح    مجتمع    مع    هُ وحكاياتُ   هُ تُ ص  ق    هناك تبدأُ   ومن   ،يتام الأور  حدى دُ إ  إلى   لُ ق  ن   ي ُ   فيه، ثّ 

عجيبة   مفارقةً   العنوانُ   حم  ل  لها؟ كما    هُ قلبُ   ق  ر  ي    ن  م    طبة  لخ     مُ وكيف سيتقدّ   ؟وكيف يعملُ   ؟رينخ   لل ه  نفس  
 راق بين شمسة  الف    زمن    دُ في حياة السجين، وهو يؤكّ   ة  السلبيّ   ه  ر  و  صُ و    ه  وعتمت    ه  بأهوال    السجنُ   ،"سجين الزرقة"

 ه  ر  اكر ت  و    ه  ت  ي  د  ج  و    ه  وهدوئ    ه  لالات  د  ب    الأزرقُ   وألم، واللونُ   وفجيعة    حزن    هُ في سجن كلّ   طويلة    ة  وهي مدّ   ،هاوابن  
ا لشخصياته    التوازن  فيها    تعيد  ن  في أ  الروايةُ   على الحالة التي ترغبُ   يدل  ؛ ما  ةربعين مرّ  من أكثر  في الرواية أ 

 الارتكاز فيها.  نقطة  لو 
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الأدةُ متعدّ   ةُ رديّ الس  الرواية     اتُ يّ ن  ق  ت   و   والمستويات   حافلةً   ات  يّ ن  ق  ت   فيها  الراوي    ف  وظّ   إذ   ؛صوات 
ي من المتلقّ دهاش لدى   السرد على إحداث الإفي الرواية قدرةُ   النظر    بالمعاني والأفكار والحوار، وما يلفتُ 

 ر  به  ة هو ما أالضحيّ  مع    الراوي العليم   تعاطف   ، ولعلّ القارئعلى استقطاب  ه  وقدرت   ه  وتلوينات   ه  تعت  خلال مُ 
 فُ اب يخفّ بأسلوب جذّ   الروايةُ   تبت  كُ   حكايات الرواية وقصصها المتتالية، وقد لب  في صُ   هُ ووضع    القارىء  

 أسلوبُ   محسوبة، كما مال  نقطة غير    إلىها  ويعيدُ  ر  و  الص    الذي يقلبُ   طأة الخوف والتماهي العكسيّ من و  
لم والاسترجاع بين الحوار والحُ   ةُ السرديّ   اتُ يّ ن  ق  والت     ساليبُ  الأعت  تنوّ ة، و توظيف اللهجة المحكيّ   إلىالكلام  

وهي ،  المجتمعيّ   الحياء    تخدشُ   لا   فصيحةً   ةً رسميّ   ةُ غ  ل  ، وجاءت  الوالتداعي والوصف والرسائل والسرد الاستباقيّ 
بار ك    راءة لشعالنصوص الشعريّ   الراوي بعض  فيها    ف  فصول الرواية وحكاياتها، ووظ    مع    تتناسبُ   ة  تقريريّ   ة  غ  لُ 

ا    التي كان يرغبُ   عة  غاني المتنوّ  الأعن    فضلاً   ، من مثل محمود درويش وغيره از ثيمة الوعي بر إ   فيمن خلاله 
ة  ة وفلسفيّ بعاد إنسانيّ ا على أت مناقشاتهُ ، واتكأةغويّ الل    نات  اله    فيها بعضُ ظهر ت     التي  الروايةعند شخوص  

ة، مأساويّ   رؤيةً   تحملُ   برياء، والروايةُ لهم في الحياة كونهم أ  اً  جديد عطاء هذه الفئة معنًى  إة بهدف  واجتماعيّ 
تتعمّ   كثيرةً   ومفارقات   الخلل   بعض    تعالُ   ة  مهمّ   في حكاياتها وقصصها ومضامينها، وفيها مواطنُ   قُ حين 

 الممزقة.   هذه الفئةُ   هُ الذي تعيشُ 
 ؛ حقوق المرأة  ةً خاصّ   ،الإنسان بينها وبين حقوق    العلاقة    ر  سّ  بمنجزاتها أن تُج    الروايةُ   واستطاعت  

والاستلاب،   قصاء   والإعليها الاضطهاد    سُ ار  م الذي يمُ التابو المحرّ   ة في معركتها ضد  مهمّ   ةً رت لها مادّ حيث وفّ 
الكثيرُ صدرت   و  الأخيرة  السنوات  تعبّرُ   من    في  التي  وتدافعُ   عن    الروايات  وهواجسها   المرأة  عن حقوقها 

اتها ومآسيها وعوالمها وخطابها وخصوصيتها وتعرضها للعنف كما عبرت الرواية عن حياتها بتفصيلاتها وجزئي
 لات  التحو    ت  هم ورصد  هم ومواقف  الناس وأحلام    المجتمع وهموم    ثقافة    الروايةُ   وعلاقاتها وأحداثها، وعكست  

الواقع من خلال صورتها   من    اً جزء  هافي  المرأةُ   أن تظهر    الطبيعيّ    وكان من    ،ةوموضوعيّ   بدقة    ة  الاجتماعيّ 
والف  والمحبّ   العدالة    م  ي  ق    إلى  نسان يحتاجُ وحقوقها كإ والتعاطف  والمساواة  والاغتصاة  والموت  ب قد والخوف 

والإكراه والأذى  والظلم  والتهميش  والإقصاء  والتحييد  والاعتقال  تعدّ   54.والحجر   الرواياتُ   دت  وبذلك 
 . المجتمع   من    دة  متعدّ  لشرائح    ة  القضايا الاجتماعيّ   د  بتعد    ها الحكائي  ها ومتنُ وأسئلتُ 

  : على رواية  الحديث    رُ ختص  أ  س  هذه القضايا ف  ها  مل  مجُ تتناول في    في هذا الشأن رواياتُ   وصدرت    2
 ؛ أماة تيشةسميّ   ة  القطريّ   ة  للروائيّ   اللعنة   من    اً ثلاثون عام   :فادية الفقير ورواية  ة  الأردنيّ   ة  للروائيّ   أعمدةِ الملحِ 

فرنسا عام   أعمدة الملح:  رواية الكا في  دار  الإنجليزيةّ  عن  طبعتُها الأولى بالل غة   الفقير فصد ر ت   لفادية 
السلام  ة  العربيّ   إلى ها  وترجم    م، 2٠17 أمر  قوم  لوط  ع  ة  قصّ   تتناولُ   وهي  ، فرج عبد  ، عليه  اً  لوط اللهُ   ند ما 

ن ظ ر ت    إلّا امرأت هُ فقد  اً الخلف  ف  ف ع لوا جميع   إلىيلتفتوا    رجوا من منطقت هم وألّا يخ     آم ن  م ع هُ أنم ن  و    ،لامُ السّ 
د  والعقل  س  امتهان  الج    رُ وايةُ تصوّ  عمود  من م لح  لأنّها متمرّ د ة  وغيُر مطيعة. والرّ   إلى و ل   ح  ت  ت   ،  ل  الخلف  إلى 

والاضطهاد  والأذى الذي قد ت  ت  ع رّضُ لهُ النّساءُ في المجتمع  الأب و يّ  التقليديّ،  وذلك من خلال  ق صّة  حياة  
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قةُ هو منط  هاذي تدورُ فيه  أحداثُ شاركان  الغُرفة  نفس ها في مشفًى للأمراض  العقليّة ، والمكانُ ال ين   تتت  امرأ
 55ها فهو زمنُ الانتداب  البريطانّي. زمنُ   ؛ أما عمّان  وادي الأرُدُنّ  ومدينةُ 

ك  قص ةُ "مها" الفتاة  فهُنا  جوانب  ع د ة  من قضيّة  المرأة،واية  لتُظه ر   وتتعد دُ الأصواتُ في هذه الرّ 
ها، وقصّ ة  الريفيّة  والبدويّ  ها، وتعرضُ بنفس    اً المدينة  وترويها أيض  وهي امرأة  من    ،ةُ أمُّ  سعد  "هنية" ترويها بنفس 

حين  ترفضُ   علاق ة  بين  سكان  كلّ  منهُما،الفقيُر هُنا بذكاء  صراع  الرّ يف  والمدينة  والن ظرة  المسب  ق ة  التي تحكُمُ ال
ا قادمة  من   ُ    أمُ  سعد  مشارك ة  مها الغرفة  لأنه  ي أي  مها لا تبُد  ذ ر ةً، غير  أ نّ مها امرأةً بدوي ةً ق  المدينة  فت عت بر 

مظاهر  متعدّ د ةً للاضطهاد    تي تهُ م  المرأة ، وتعرضُ  القضايا المجموعة  من    إلى وايةُ  تأ ث ر  بهذ ه  الملاحظة، وتشيُر الر  
 زمن  الانتداب  البريطانيّ  ت  معاناة  المرأة  الرّواية  صو ر    في الرّ يف  والبادية  والمدينة، ومع  أنّ   ذي تعيشُهُ المرأةُ ال

د تُها فالعقباتُ والمشكلاتُ أمام  تقد م  المرأة  ولو اختلف ت  ح     المعاناة  ما تزالُ موجودةً حتى الآن؛   تلك    فإنّ 
سيّة  سة  معظ م  الجوان ب  الاجتماعيّة  والعاطفيّة  والنّفمان  مستمر ة . وتتعر ضُ الكاتبةُ لدراباختلاف  المكان  والزّ 

ا    تقاليد  راسخة  ينُظرُ   إلى ها المرأةُ في مجتمع  ذكُوريّ  يستندُ  والُأس ر يةّ  التي تعُاني من المرأة  نظرةً   إلىمن خلاله 
  56دونيّةً من خلال  الش خوص  والأحداث.

ل   تتعر ضُ  الد ونيّ ل  س  ت  كما  ونظرت ه   الر جل   للط   العنف   ة   واستعمال ه   للمفهوم    ضد ها،مرأة   وتتطر قُ 
. ت  كثيرةكر  الذ كوريّ  بجسد  المرأة ، وإجبار  المرأة  على الز واج  في حالاالش ر ف  وارتباط ه  في الف    الخاطئ  عن  

ه مّ ومن  
ُ
 الرّ وايةُ حيثُ تطرحُ   ور ها التقليديّ؛د  ة  الّتي ع ر ض ت ها الفقيُر في روايت ها استسلامُ المرأة  ل   الموضوعات  الم

التنشئةُ الاجتماعي ةُ وتأثيرهُا    اً أ ساسيّ   اً موضوع  ،  سواءدو   في هو  أكان ت  في مجتمع    ر  الأنُثى في المستقب ل 
دمة   الفتاةُ على الخوف والعيب  والحرام  وعلى خ  الكاتبةُ في روايت ها كيف  تُ ر بّ وتطرحُ    م  في الرّ يف، المدينة  أ  

لُ نفس ها ل    وطاعت هم،   لأ ب  والأ خ  والز وج  الذ ك ر  واحترام  ا  وق  للز وج، وبهذا تؤمنُ النّ ساءُ تر  وتتعل مُ كيف  تُج مّ 
 القبيلة  ووصايا العجائ ز  بألّا رث   وتُحاولُ مها الت خ ل ص  من إ  ،ترضى بالواق ع و وتراهُ محو ر  الحياة   ة  الر جُل   بفوقيّ 

  57. (. اقتر  بتُ منهُ وأحطتُهُ بذراع ي  عجائ ز  وكل  القوانين  القديمةل ع ن  اللهُ ال)  ،مهما أحب  ت هُ   تستسل م  المرأةُ للر جل  
اكرةُ من قوانين  وعادات  ا تتخل ى عن كلّ  ما خز ن  ت هُ الذ  اللحظة  الحاسمة  فإنهّ   إلى حبيب ها    وإذ تصلُ مها مع  

:  عتُ ل    وأعراف، ا الدّاخليّة  منتصرةً على هذا الإرث  الث قيل  ارتعد  )ل ن  في لحظة  واحدة  تمر د ها، وتعُل ن  صور ته 
ي نا في الماء  الدّ بيد     اً ويد   ثّ حض ن ني بقو ة،   ... جسدي   ن  ت هُ أ ش  غمرنا ج س د  ل  ع ةُ الش مس  طواافئ  الّذي سخ 

. ا الروايةُ لنّ قاط  التي أ ا  ن  م  و    58. (...اليوم  دّ  سواء  وتتعر ضُ لها النّ ساءُ في مجتمع  القرية  والمدينة  على ح    ثارته 
 ، دُ الز وجات  سباب  واضحة  أو كافية  أو ط ر  الزّواج  الثاّني دون  أيةّ    فالنّ ساءُ في كلا المجتمعين  معر ضات  لخ     تعد 

امرأة  أخُرى،  وهي التي ظل ت    ن  تتو ق عُ زواج  أ بي سعد  من  كُ وقد حصل  ذلك  مع  أمُّ  سعد  التي لم ت    مقنعة، 
حدُث  ذلك  ذات  مساء، ي  ل    ر  المرأة  التّقليديةّ  بكامل  تفاصيل ه،و  د  تؤدّي    اً على مدى خمسة  وعشرين  عام

الرّواية،  ة  أُخحُقوقيّ ة  قانوني ة  و  وتبرزُُ قضيّ   59. هاويتزو جُ علي  ، فرغم  أنّ الميراث    هي حرمانُ المرأة  من  رى في 
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ء  إلّا ي  ش  كمال  تعليم ها، لا ل  فيها، وحُر م ت  أمُ  سعد  من إوصى لابنت ه  مها بالمزرعة  وما  قد أ   اً الشيخ  نمر 
ا أنُثى، .    المفروض  أن ومن    ج،ها قد ن ض  ج س د    يذُ كّ رُها في كلّ  مر ة  بأن  ولم ينف ك  والدُها    لكونه  تُلازم  البيت 

،لقد  انتهت  الرّ وايةُ باتهّ   نُ  ر   ام  مها وأمّ  سعد  بالجنون   فض ن  محاولات  الق هر  والإخضاع،  ويبدو أنّ فقط لأنه 
 6٠ى سوى الجنون.م  س  هذا الرفض  والت مر د لا يجدُ لهُ المجتمعُ من مُ 

ادرة عن دار بوك لاند الصّ   ،ة تيشةسميّ   ة  القطريّ   ة  للروائيّ   اللعنة   من    اً ثلاثون عام  :رواية  فكرةُ   وتقومُ 
في    قضايا المرأة  مناقشة  ا على  فكرتهُ   سُ وتتأس    ،على التراجيديا والحزن الشفيف  م، 2٠19للنشر والتوزيع  

 لي وطن   لو كان  )  بقولها:   لُ الأوّ   الفصلُ    وعجوز؛ إذ يبدأُ ة  ل  ه  ك  و    ة  وشابّ   ربعة؛ طفلة   الأعة  فصول حياتها المتنوّ 
والفراغ ها  رهاق  ومدى إها ا وقلق  ها ووحدته  عن تعب   ن  عل  تُ ها ل  رحلت    تتابعُ   ثّ  61،( ي!لّ ظ   حال  في التر    ما انهكتُ ل  

في شوارع   تائه    طفل بريء    بالدماء وحلمُ   خة  ملطّ   ها دمية  وبيد    ق  ق  هربت من موت مُح    ها،يقتلُ   الذي يكادُ 
الوجعُ  يكف    الفقر؛  لا  صدري  القبض    عن    الذي  وأُ وجعُ   ؛ على  أبي  يكمل  مّ   لم  الذي  وأخي   هُ عام    ي 

هار، وء النّ مامي سوى عشر شموع شاحبة في ض  من عمري ولا أرى أ  اً ربعين عام أ كملتُ .، اليوم  أالخامس..
 يشتد    الذي لا ينامُ   في الحيّ  ،منزلنا  فناء  ل  و     لبكاء أخيأشتاقُ   ،أبي أحلم    ، وبوسادة  نّ ح  ي أ مّ بز أُ لخ    ما زلتُ 
 هُ ما الذي أريدُ   ، نّي ع  الضجيج أن يكف    من    أريدُ   مجبرةً   ،لأنجو    كتبُ أنا أها    ،هُ عقلي ناقوسُ   ويقرعُ   الظلامُ 

ة ومعرفتها لوقائع بخبرتها الصحفيّ   ةُ في حياة المرأة التي رسمتها سميّ   المتقاطعةُ   رُ و  هكذا تبدو الص    62. دريلا أ
سنوات عمرها،   بتفاصيلها عبر    ةُ ها المرأتعيشُ   ةً اجتماعيّ   ةً قضيّ   تطرحُ   ها، والروايةُ حياة المرأة والفصول التي تعيشُ 

طفلةً  أُ   تشعرُ   فقد كانت  حياتها  بجمال  وهدوء  تفاصيل    جديدة    مراحل    إلى سرتها  بشراقاتها عاشت  ها 
ومعالجة   ة  دّ على الج    ة  فالمؤلّ   قدرة    اند ها تؤكّ وحبكتُ   الرواية    ياتها بشبابها وكفاحها وذبولها، وبناءُ خفاقاتها وتحدّ وإ

متها، غة وسلا الل    للرواية سلاسةُ   بُ س  ا يحُ ة، وممّ ها في مراحل عمرها المتغيرّ التي تعيشُ   ة  قضايا المرأة الاجتماعيّ 
الأشياء    وصف  ر  س  تمتلكُ    ت  ق ن يّات    ، وهيالقارئ    تجذبُ   هادئة    ة  سرديّ   ات  يّ ن  ق  قناع من خلال ت   والقدرةُ على الإ
في  تلك المرأةُ   من الذي عاشتهُ الزّ   لمفارقات    ل  التأم    من   للقارئ مساحةً   تتركُ   بحيثُ  ، ة وعمقمن داخلها بدقّ 

 ة  الشخصيّ   مع  المتلقّي    عيشُ  يبحيثُ   ،عن هذه المراحل  ةً معبرّ   الشخصياتُ   مراحلها المختلفة، وقد جاءت  
 تفاصيلها وتجلياتها.  في كلّ    ة  الرئيس

 
 والمكان   الخرافات الأدب و : العلاقة المتبادلة بين  ثالثاً 

الناس   ها بعضُ رافات التي يعيشُ الخُ   بعض    تعالُ ف  63،أسامينا  :روايةا  أمّ     اجتماعية في الخرافات:  روايات .  1
ذلك الزمن   حيثُ   الخياليّ ف؛  والواقعيّ   ا على التداخل والتمازج بين الخياليّ فكرتهُ   في الواقع المعيش، وتقومُ 

بتفاصيل ذلك الماضي   ل بحاضر الراوي ووعيه  المتمثّ   والواقعيّ   ،حلامه وبساطته وجماله وأ   ياته تجلّ   الجميل بكلّ 
أن في روايتها    فةُ المؤلّ   فكار وتقاطعات كثيرة، وقد حاولت  أحلام و  ما فيه من حكايات وقصص وأ بكلّ 
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موض ها بالغُ رافة، امتازت أجواؤ ها على شكل خُ ل  كُ   تأتيبصفات كثيرة    ت  سم   التي وُ   مّ تكون على لسان الأُ 
صراع  والسّ   وفيها  والموت،  الغريب  جرت   غريبة    ومفارقات    مصائر    إلى فضي  يُ   واضح    حر  وقد  عجيبة، 

 خُ مان، وفي الرواية تؤرّ في قرية سيج الحيول في ولاية بني خالد ثّ في مسقط عاصمة سلطنة عُ   الأحداثُ 
التي تطالُ هدى حمد للتحوّ  الرواية يموالسردُ   64. الخليج  مجتمعات    لات  خبار وتوجّسات شعبيّة بأ  تزجُ  في 

فة عوذة. والمؤلّ حر والش  بالسّ    يؤمنُ   الذي  كلطنة حينذالمجتمع الس    أوّليّةً   صورةً   الراويةُ   ، وترسمُ العنوان من    تظهرُ 
 ، س  نح  و    إنّما هو شؤم    اً المولود اسم   في المجتمع تقول: إنّ منح    المعتقدات    نّ ؛ لأاً الرواية اعتباط   عنوان    لم تختر   
 ن  بم     ك  س  أن يمُ   في معتقداتهم لا يمكنُ   عنه الموت، والموتُ   يبعدُ   اً اسم  نثىأم أُ   اً ذكر   أكان    المولود    منح    وعدمُ 

 ، الوراء والقطع المكانيّ   إلىعلى الاسترجاع والارتداد والعودة    ةُ السرديّ الرواية     اتُ يّ ن  ق  ت     ليس له اسم.وتقومُ 
بالفوارق الواضحة بين   القارىء    لطنة لكي يقنع  في الس   دة  متعدّ   مكنة   حكاياته من أ بحيث كان الراوي يسردُ 

 في سيح الحيول، وفضاء    هُ بالطفولة وبراءتها نعيشُ   يرتبطُ   تقليديّ   خرى؛ وكأنك بين فضاءين؛ فضاء  بيئة وأُ 
و م ن    ، نية الرؤية والأفكار والمجتمع الجديد في ب    والانعكاسُ   في مدينة مسقط حيث الاختلافُ   هُ نعاينُ   حداثيّ  

 ةً ؛ خاصّ اً بعضها بعض  الضمائر مع    ات  يّ ن  ق  ت     الروايةُ   ماني يومذاك، كما مزجت  العُ   معرفة كيف كان المجتمعُ   ث   
لم لدى هؤلاء الشخصيات اللاتي الحُ   ة  يّ ن  ق  ت     إلى  ضافةً إ  ، جاتالمتزوّ   م بخصوص النساء غير  ضمير المتكلّ   ة  يّ ن  ق  ت   

في الرواية   دُ تتجسّ و في المتلقي.    رةً مؤثّ   ةً سرديّ   ات  يّ ن  ق  ت     تملكُ   متسلسلةً   ةُ السرديّ   غةُ القادم، وجاءت الل    ينتظرن  
 ومهزومةً   وتبدو عاجزةً   منسجمة    وغيرُ   غة الحزن والمعاناة والمرض والكره والموت، والشخصيات فيها متقاطعة  لُ 

تستطيعُ   ومنكسرةً  أعناصر    الروايةُ   تمتلكُ   ها. كماواقع    تغيير    بحيث لا  تكثيف  من  بنائها  وقوة  حداثها ها 
المتلقي   قُ ر يشوّ  مؤثّ  على فعل إنسانيّ   رُ وهي تحتفي بالأسماء وتؤشّ   ،ها من داخلهايبها وقوة دفع  تتر   وهندسة  

المجتمع   إلى  هُ المتلقي وتجذبُ    أحساسيس  تثيرُ   الروايةُ و وعادات وحكايات.    م  ي  لمعرفة ما يجري في المجتمع من ق  
تضعُنا في   -الروايةأي  -  هيو   ،رك  بت  مُ و    جادّ    سلوب روائيّ  بأُ هُ وتقاليد    ه  وعادات    ني  ت هُ ب    لكي يعرف    مانيّ العُ 

 ما عاينتهُ   ةً ها؛ خاصّ ت  م  رُ ة ب  العربيّ   والمجتعاتُ   الإنسانُ ها  ة التي يعيشُ لات الاجتماعيّ لب التحو  النهاية في صُ 
 ة  س  ل  س  و    متماسكة    الرواية  خُلاص ةُ القول إنّ  . و  ة في الخليج العربيّ والمجتمعات العربيّ   مانيّ ها العُ ع  في مجتم   ةُ الروائيّ 

 الذي قام على التسلسل    رة في مضمونها وبنائها الفنيّ ة المؤثّ مستوى الرواية العربيّ   إلىيرتقي بها    ومستواها الفني  
   غة  والل    والتكثيف    والتدفق  

ُ
 ة.  عبرّ الم

في بناء ذاكرة المكان من خلال   65، نفطستان  :  نا روايةوتستوقف    اجتماعية في ذاكرة المكان:    روايات.  2
 في فضاء    هاحداثُ  أ وقد جاءت في ثمانية فصول وتدورُ   ،هومعطيات    فط  بالن    ق  مز المتعلّ على الر    يقومُ   عنوان  
مة في نك في بلاد عجيبة غريبة متقدّ ها أتفاصيل     تقرأُ   نت   وأد، تشعرُ د  محُ   زمان    هُ مُ لا يحكُ   ل  ي  خ  ت  مُ و    واقعيّ  
ولكلّ   الطبّ  إوالعمران،  فيها تخصص    تتعمّ وعملُ   هُ نسان  ثنايا  قُ ه، وحين  أنّ   هافي  "ترى  دولة     نفطستان 

ت     ة  ديمقراطيّ  أالمساواة لج  تضمنُ   أُ زّ ج  ت  لا  تمييز بسبب الأصل  المواطنين دون  الدّ  ميع   كل    وهي تحترمُ   ،ينو 
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ُ
 ذكر  الماضي حين    إلى والعودة    الاسترجاع    تقن   الراوي الذي أخيالُ هو  أم    فهل هذه حقيقة    ، عتقدات"الم

 في السرد حين يستشهدُ   عةً متنوّ   ساليب   أيمزجُ   وتراهُ   ،ةل  ص  ب    لزمن القصّ   ة لا تمت  واقعيّ   اً وقصص   حكايات  
على طريقة سويسرا   توحيد نشيدها الوطنيّ  نفطستان بدولة    أنه يطالبُ   مثال والتراثيات، غير  والأ   عربالشّ  
مال والجنوب، وحين وقعت بين الش    الحربُ   كي لا تقع  عليه؛  جنوبها    نفطستان مع    الُ ق شم  ف  لم يتّ   الذي   وكندا

 حُروب سوس ومعظم  الب    وحرب    ب  ر  الع    يام   أنه يعرفُ أ  قامت، مع    و ع لام    هاالراوي سبب    لم يعرف    الحربُ 
والعلاقات نس  عن ليالي الأُ   ثوتحدّ   ،مال والجنوبالعلاقات بين الش    إلى وعاد    . اسبابه  أ  رض ويعرفُ الأ
راب والطعام نوف الشّ صُ  فيها كل   دارُ مال في محافل الجنوبيين حين تُ الش   بناءُ ها أيجدُ ة والحفاوة التي  خويّ الأ

 . ناشيدهختلف أعر بموالشّ  
اط القوة والضعف في ا على التقاط نق وقدرتهُ   ةُ يّ رد  ا الس  اتهُ يّ ن  ق  ت   ساليبها و   أدُ للرواية تعد    بُ س  ا يحُ وممّ   

  الروايةُ   ، وتنتقدُ الإنسانيّ لعلاقات الدول في المحيط    رةً غّ ص  مُ  تبدو صورةً   التي   بناء دولة نفطستان العلاقة بين أ
   ة  ن  ن والس  في القرآ   اً رعش    ة  م  ر  نها مُح  تزادوا وأفاضوا فيها واس أالناس    نّ أ وترى    ،ضرحةبور والأالقُ   عبادة  

ُ
ة، ديّ حم  الم

، فمنهم م ن  يرى اسبابهُ عرف ألم تُ   التي   مال والجنوبالحرب بين الش    ة  قصّ   ةً تناول في أحداثها مالروايةُ   وتستمر  
 يرى رُ خ  آ   شعلها، وطرف  أ ن  الباب هو م    فتحُ   هُ اسمُ   فّ  صّ   ضابط    نّ  أ ها ومنهم من يعتقدُ ار هم سببُ التجّ   نّ أ

   ها،ت  ب   ب   س    ن  هيجل هي م    ة  نظريّ   سُ دّ  ق  ت ُ   مجموعةً   أنّ 
ُ
 بها، وهي ينتصرُ   حد   لا أنها حرب  أ  يرون    ة  ل  صّ  ح  وفي الم

مانة ه على أبي حازم في الأ الباب وقصّ   ا فتحُ القصص والحكايات التي تناوله    كثر  ما أ   ، غيُر معروفة  الأسباب
 د  والحقيقة والجهل والب    والكذب والحقّ 

ُ
ضاعة الوقت والرؤيا في المنام وعمل الخير نكر والقال والقيل وإع والم

 الطعام    اد الذي يعشقُ بها حمّ   م  لُ حلام التي طالما ح   على حماّد تلك الأ عر، كما قصّ والاستشهاد في الشّ  
 منه بيت محجوب رغبةً   إلىاد  قرع وحمّ اس الأبي حازم وعبّ  بأن يبعث   الباب أ والحلوى، وبهذا استطاع فتحُ 

 على ظهر ناقة حال    اً ر  مدب  ولّى   ، ثّ مهُ جُ ج  حُ   هم مهما كانت راد  نهم لن ينالوا مُ  أوهو يدركُ   ،ساءة لهمفي الإ
الصّ    إلىفي الهرب حتى وصل    واستمر    ،الحربُ   وقعت   الثياب   شديد    اً عب فالتقى فيه شيخالجبل  بياض 
، فما كان من المطمئنة  ه  بنفس    هُ كي يقنع    ؛كاذيب كعادته في اصطناع الدهشة والأطويل    في حوار    هُ وبادر  

دري ماذا صنعوا بعد؟   لا أنافأ  ،ادقرع وحمّ اس الأبي حازم وعبّ : قلبي مشغول بأن قال للشيخإلّا أ فتح الباب  
 66. كثيرة  ن الكريم في مواضع  عر والقرآالشّ    في الرواية توظيفُ  النظر    وما يلفتُ 
الباب؛  عن الحروب السبعة التي أشار إليها فتح  الحديث    ، فتضم نُ راب عُهاخرى الأُ ا الفصولُ مّ أ

، وحرب البيوض الثانية وحرب النخلة  ولى وحرب العلم وحرب الرقعة وحرب بركة البطّ حرب البيوض الأُ 
أكل  ف أرهقت  والأ نفط  هل  ها  المجاعة  يعيشون  وجعلتهم  القاتلُ ستان  يعرفُ   مراض حتى غدا  قُ   لا  تل لماذا 

  الوراء سنوات    إلىعادتهم   الناس وأفنت   التي أنا في ارتدادات الربيع العربيّ تل؛ وكأنّ فيما قُ   فُ ر لا يع  والمقتولُ 
 بعثرة  مُ   وحكايات    وفيها قصص    ،"الفلك"  وراق فتح الباب ما ورد في أة  بقيّ   الخامسُ وحوى الفصلُ    وسنوات.

ق ائمراض وطر عي والأفط والرّ الن    عن    و حكايةً  أةً قصّ    منهاليلة    ها في اثنتين وعشرين ليلة وتناول في كلّ  كتب  
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 إلى لة، كما لجأ  ص  ها ب  لبعض    ت  لا تم ُ   كثيرة    ماكن  أ   إلى   ضافةً إ  ، مةنسج  مُ   ها غير  وتبدو جميعُ   ، العلاج وغيرها
 . بي حامد الغرناطيّ لأ  ونخبة الإعجابلباب  فة الأتُ   هم وكتاب  بي ربيعة والجن وغير  توظيف أشعار  لعمر  بن  أ

 د بلا  إلى  الثالث والعشرين من تاريخ ركوب فتح الباب البحر    بليلة    بدأهُ   الذي   وفي الفصل السادس الكشفُ 
بحيث   ، ةل  ص  للواقع ب    ت  لا تم ُ   ة  ل  ي   خ  ت  مُ   ها حكايات  وكل    ، الليالي بحكاياتها من جديد   ت  ، وهنا بدأينكي دنيا

بحر لا نهاية   إلى حداثها وتفاصيلها وفلكها  في أقانيمها وأ  سطورة فتح الباب ويمد  أُ   الراوي يمتلكُ   نّ  أتشعرُ 
 ه  الباب حكايات    فتحُ   تم  أ  ، وفيهلوّ الكلام الأ  لى عالقول    إلى  ع  ج  وفي الثامن ر    ،تمامُ له. وفي الفصل السابع الإ

 ، هاتداخل الشخصيات ونموّ   مام   أ ن يضع القارىء   أ الراوي العليم كان يريدُ   نّ د أ التي تؤكّ   الكثيرة    هُ وقصص  
 في انتقاء الشخصيات هُ ح  ن نلم   أها، وما يمكنُ لّ  الفصول كُ  رت عبر  ة فتح الباب الذي تطوّ شخصيّ  ةً خاصّ 

اختفاء ذات   إلى   تهدفُ هي بذلك  و   ،على رأي رولان بارت  الفاعلة    الذات    ل  لخ  ن تخُ أنها استطاعت أ 
ن  الباب أ كيف استطاع فتحُ   ننا لم نعد ندركُ ن كثيرة، لدرجة أ غة وتشتيتها وتقويضها في أحياالكاتب في اللّ 

ساليبها  في أومتداخلةً   سليمةً   غةُ ءت اللّ  في معظم الأحداث، في حين جاهُ حقيقت    ي  ف  وأن يخُ   هُ فعال   أارس  يمُ 
 آخ ر.   اً  حينة  حداثيّ و   اً  حينة  تراثيّ   ة  غ  لُ   إلى  ،الماضي  إلىة التي عادت بنا  ا السرديّ اته  يّ ن  ق  ت   تها و  لالاد  و  

 
 الإرهاب   روايات:  رابعاً 
رهاب  الإخريطة  على نحو  دقيق  ومؤثرّ     ترصدُ   حيثُ   ؛ ةة مهمّ لقضيّ   67، ة الزودياكسمفوني    :ض روايةوتتعرّ 

عاشها عليوة   ةعلى سيرة ذاتيّ   ها، وتقوم فكرتُهاخارجها في داخل الجزائر و ف التي تشابكت خيوطُ والتطرّ 
 هُ يحث    هُ كان والدُ و بوين يعيشان حياة البساطة،  ط الحال لألد في بيت متوسّ حدى قرى الجزائر، وقد وُ في إ 

عن   مختلفةً   لت لديه مواقف  شكّ   سامية     على مبادىء  تربّ و ،  يجابيّ عل إف    على كلّ   هُ عُ على التعليم ويشجّ 
و أ  اً ن يكون طبيب في أسين، وكان يرغبُ الطلبة والمدرّ   نظار   أتلفتُ   هُ اورؤ  هُ فكارُ وكانت أمجاييله في المدرسة،  

 خارج    بطموحه، وانتهى به المطافُ   التاريخ الذي استهتر    ستاذ   أُ ه  م  بمعلّ   اصطدم    لكنه   ؛ اً ار و طيّ أ  اً مهندس
في   اً سببهذا  كان    وقد   ،هرأي    لم تسمع   غير  أنّ المدرسة  ةً دّ ات ع  مرّ   اشتكاهُ   الذي  ستاذ المدرسة بسبب هذا الأُ 

 هُ حلام  ! وهو الذي بنى أين المنتهىأ  إلى   لا يعرفُ   اً تائه  خير من دراسته، ليخرج   نهاية العام الأبيل  طرده قُ 
في شخصية عليوه  النظر    ما يلفتُ   ولى في المدرسة، وأكثرُ  منذ الأيام الأالجامعي    هُ لكي ينهي تعليم    هُ فكار  وأ

عون ولا يناقشون  ويرى أنهم يسم هُ حول    ن  م    كل    كان ينتقدُ و م،  ل  س  مُ  رأي على نحو   ي   أأنه لا يقبلُ   ه  وسيرت  
 نها لا تنفقُ إ :قائلاً وهو على مقاعد الدراسة   ة  الجزائريّ  الحكومة   التفاصيل، وكان ينتقدُ  يدركُ  ن  منهم م   وقلة  
كثر  في أالاً حمّ   وعمل    رافات  الخُ   في طريقه سمع  و   ،شيء  كل    ب  يم، وبعد الطرد تاه وجرّ الكافي على التعل  المال  

 القاربُ   م  حتى تحطّ   اً يام البحر أهوال  أ  وذاق    ،لم والديهدون ع    سافر  إسبانيا ف  إلى   الهجرة    ر  من مكان، وقرّ 
 وهو يحملُ إليها  عاد  ف  بلاده،   إلىثانية    ليرحل    ،هناك للسجن  ض  سبانيا، وتعرّ  على شواطىء إهُ نفس    ووجد  
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الحياة لا   نّ  أوانهم، وإبين يموتون قبل  المهذّ   نّ إ   اً دائم  دُ له، وكان يردّ   حظوظ   ُ لّا  أدرك  ، حينها أكالجبال  اً هموم
 لهم.   تصلحُ 

داخل ها في  رهاب التي تشابكت خيوطُ  خريطة الإحول    اً وقصص  في ثناياها حكايات    الروايةُ   ت  حمل  
تين على فين والمتزمّ المتطرّ   من    وقادها كثير    ،الوراء  إلىنف كي تعود  العُ   امة  في دوّ  هالتغرق    اً مع  ها خارجالجزائر و 

 وفاة    المفاجأةُ   بلا سبب، وكانت    المجاني    الناس القتل    ة الدم، وكان مصيرُ رفت بعشريّ مدى عشر سنوات عُ 
   ن  نه م   أعرف    ه  وبعد دفن    ،هوالد  

ُ
كان   هن أي حتى عرف  بالبحث والتقصّ   نه استمر   أف، غير  همين بالتطر  ت  الم

آالمقصود شخص    نّ وأ  اً بريئ نفس ه ه  والد    اسم    كان يحملُ   رُ خ    عاش    القرية  وفي   وشعر    الاختياري    منفاهُ   ، 
ربة، ن عاشوا في الغُ اء القرية ممّ بن أن التقى أحد   بعد أثانيةً   الهجرة    ر  قرّ ثّ  ء،  حدة والموت البطيبالاغتراب والو  

حال من سفار والتر   في الأواستمر    بالجامعة    الحياة بطولها وعرضها والتحق    وهناك عاش    ،ماليزيا  إلىسافر  ف
 ر  ن قرّ أ   إلى   ،ه مّ   أُ حلام   أ رُ ويتذكّ   ب  الحُ   بُ ويجرّ   فراح   والأي  المآس    ثناء كان يشاهدُ ر، وفي هذه الأخ  آ   إلى بلد  

تعلّ   إلىالعودة   سنوات  تسع  بعد  الس    م  وطنه  فمت  والصّ   كون  فيها  والإنصات،  يحملُ   وهو   هُ م  لُ حُ   يعود 
  المفترض. ه  لابن   ووصاياهُ   هُ وسيرت   ه  ويكتب ذكريات    ،هوشهادت  

يم ما  فأبناءُ   زُ ي ّ أمّا  السيرة  الرواية  هذا  التراكميّ حداثُ   وقدرةُ   ةُ ها  ربط  المتتابعة،  على  الراوي  تلك  
 سهلة    غة  وقد حملتها لُ   ،راتات والمذكّ الاسترجاع واليوميّ لت في  التي تمثّ   ات السرد السيريّ يّ ن  ق  ت   حداث ب  الأ

 مأنوسة. 
إن علاقة الرواية بالمجتمع تحيلنا إلى قراءة فاحصة لمكانتها في استيعاب قضايا الإنسان وبعد، ف

كناية أو أسطورة أو حوار أو صراع درامي بعد أن أفادت في ورسمها بكل إمكاناتها المتاحة من استعارة أو  
ومن أسئلة الإنسان وقضاياه   68، تشكيلاتها وأحداثها من التاريخ والفلكلور والسينما والخطب واللغة اليومية

قضايا فكرية واجتماعية   دحيث كشفت هذه العلاقة بين الرواية والمجتمع ظاهرة مهمة حينما توقفت عن
وفلسفية تخص الإنسان في طبقاته الاجتماعية المتنوعة، اذ كشفت عن رؤى المجتمع الايدلوجية الواقعية  
والإنسانية، وعالجت كما مر بنا الظلم والعنصرية والفقر والعبودية والعنف ضد المرأة والتيه والدعوة إلى الحرية 

وناقشت معظم المشكلات الاجتماعية مما انعكس في البناء الفني   والقضايا المسكوت عنها في المجتمع، 
للرواية شكلاً ومضموناً على المستويات الفنية المتمثلة بالتقنيات السردية ورسم الشخصيات وتجليات المكان 

روائي والزمان وطبيعة اللغة الروائية، وغدت المناهج النقدية المختلفة حاضرة ومنصهزة في قراءة هذا المشهد ال
   69.بكل تناقضاته وممكناته وصراعاته

وانصهرت عناصر الرواية مع تقنياتها السردية بشكل غير مسبوق وغدت الشخصية والزمان والمكان 
سئلتها وحالاتها أعكست البيئة هوية الشخصية و و ات الانفعالية،  حنعم بالشف والحدث والسرد في قالب م

ة والمعاداة والاخفاق وبمستويات نلفرح والحزن والأنسبا  الممتزجة   ومشاعرها المتعددةالنفسية بألوانها المختلفة  
 اأزمنة تسير إلى الامام وأخرى تعود إلى الخلف تحملهو متقطعة  و   زمنة دائريةمتداخلة خارجية وداخلية وبأ
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تفريغ و   ، واسقاط اللاوعي على الشخصيات  ت الكب  الى إضافة    ، لغة مشحونة بالقلق والغموض والحزن 
الروايات  تاو بللمك العدد من هذه  الروائي، ولذلك وجدنا  والنزوات والرغبات عند  نفسية   اسقاطات ت 

حيث يوصل الروائي لنا رسالة من اللاوعي إلى الوعي عن القارئ، وكأنه يعرض لنا جزءاً من ذاته في عمله 
  7٠. الروائي

وكان الروائي يساير واقع    ،الروايات  معظم وما يلفت النظر خصوصية اللغة وتعدد مستوياتها في  
لى إذ  فة لغة بليغة تندارجوغالباً ما تكون اللغة اليومية/ال  ، وينقل لغتهم نقلًا هادفاً   ة الشخصيات الاجتماعي

هذه الدراسة، والعبارات اللغوية   هاتعاينوهذا ما يلفت النظر في معظم الاعمال الروائية التي    ،القلب والعقل
 71. عامية الروحو صيحة المفردات  ف  تتراوح بين

 
 الخاتمة: 

 توصلت الدراسة إلى ما يأتي: 
تعطيها   مما لتنوع اللغوي والكلامي والاجتماعي والصوتي  باوجدنا أن الرواية الجديدة تهتم   .1

الروائي وموا كما   ،الفكرية والاجتماعيةقفه  معاني جديدة ومحددة ومتماسكة ومعبرة عن 
وهكذا انصهرت عناصر الرواية الجديدة ، تبرز مظاهر الجمال اللغوي الكامن داخل النص

ومتداخلة في  متشابكة  الرواية  عناصر  السردية بشكل غير مسبوق، وغدت  تقنياتها  مع 
مفعم بالأسئلة والمشاعر والأمكنة والازمنة؛ وكأننا في حركة مشحونة بالقلق قالب جديد  

واللاوعي؛ خاصةً  والوعي  أماكن   والغموض  دارت أحداثها في  الأعمال  أن معظم هذه 
متباينة ومتعددة ومختلفة في واقعها الاجتماعي والفكري مما تؤكد استيعابها لقضايا الإنسان 

  أنى كان.
ة، والسرديّ   ة  لاليّ والد    ة  والمعرفيّ   ة  والثقافيّ   ة  في مستوياتها الفكريّ   ةُ ضايا الاجتماعيّ الق  ت  د  لقد تجسّ  .2

 دائرة    إلى   ة  الفنيّ   ه  صورت    إلى   ة  والسيوسولوجيّ   ة  المعنويّ   ه  ت  ي  ن   ب  من    كائي  الح    الروائي    النص    وخرج  
والوصف وتصوير الوقائع   المرونة    إلى   ة تميلُ الأعمال الروائيّ   معظمُ   ت ي، وكانالمجتمع والمتلقّ 

في مختلف العام ة     لإنسان   احالة    والسهلةُ   ها السلسلةُ تُ غ  وقد عكست لُ   ،وتحليلها  ة  الاجتماعيّ 
وكانت   ،والمتناقضة  ة  د  المتعدّ    والظواهر    ة  الاجتماعيّ   التناقضات    ت  استوعب    بحيثُ   وجودهأماكن  
التغيرّ   الأقدر   الدراسة، كما  المختلفة    ة  الاجتماعيّ   ات  على استيعاب   ت  عالج   في مجتمعات 

عبّرت فيها   ةً مهمّ   نافذةً وكانت القضايا    ، كثيرةً   وتفاعلات    يدلوجيات   وآخطابات    الدراسةُ 
مل على مجُ ة  السرديّ   اتيّ ن  ق  والت   المضامين والأحداث    هيمنة    عن ذات الراوي في ظلّ   الروايةُ 

 يديولوجيات، التناقضات والآ
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 ر  التطو    إلى   التقليديّ    رد  من الس    ة  العربيّ   الانتقال الواضح للرواية  عن    هذه القراءةُ   ت  كشف   .3
اليوميّ   مفردات    تشكيل    وإعادت    ،يّ م  ي  والق    لاليّ  والد    الروائيّ   بفضاءات  الحياة   ة  اجتماعيّ   ة 
 المعيشالواقع    تحويل    ت  ، واستطاع  اتب الروائيّ إطار رؤية الكية في  ومحمولات معرفّ   ة  وفكريّ 

، الإنسان والمجتمع وبين الرواية و  الأدببين  في العلاقة   ةً مهمّ   اً ة تمتلك أبعادسرديّ  أسئلة    إلى
 عميقةً   رؤيةً   القادمة ترصدُ   للأجيال    وثائق    أن يلتقط    ه  وبصيرت    ه  ببصر    وبذلك استطاع الروائي  

، ا المغامرة في توصيف السرد الحكائيّ والتجريب وربمّ   صد  وقد جاءت بين الرّ   ،لواقع المجتمع 
أدّ   الروايةُ   تكونُ وبذلك   التغير  دور    تقد  إحداث  في   م  ي  الق    كيد  وتأ  ة  الاجتماعيّ   ات  ها 
 الوعي   وتفعيل   الإنسان   حقيقة    وكشف   والكرامة   بّ  والحُ  والعدالة   ة  الحريّ مثل  من  ،ةالأساسيّ 

 . يّ ع  م  الج  
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